الام حال يوشت زک هزوک عبد الحادي اقبي 


(۵۹۹ - A4۰) 


اة الى قو فا اکتا 


۷ 
اه‎ 
TEL? 


آسّس الإمام أبو عمر بن قدامة المقدسي المدرسة العمريّة سنة 


(۵۵۷ه) تقريباً في الصّحاليّة بدمشق» وكان يُطلق عليها اسم الشيخة لأنها 
آکبر مدارس دمشق؛ وذلك لکثرة شیوخها وطلابها؛ وتعدّدت فيها دروس 
العلم کحفظ القرآن وعلومه» ورواية الحدیث وتدریس الفقه على 
المذاهب الأربعة مع العناية الخاصّة بالفقه الحنبلي» ولغ من مکانتها 
العالية عند الحکام أنه إذا دخل إليها غريم لا یاقب . 

قال ابن عبد الهادي: «هذه المدرسة عظيمة» لم يكن في بلاد 
الاسلام أعظم منها»» وكان فيها مكتبة ند أكبر مكتبة على الإطلاق في 


جم م 


د مسق . 


ححا هوق ول 
اه لاولل 


۷ هه ۰1 ھم 


ر را رالد ار 
لطباحة وال رونت .م.م 
أ سسا لشي رسي سْمَيه رکه !لزه نمال سن ۰۳٤۱د‏ - ۱۹۸۳م 
رونت نات صت ۱٤/۰۹:‏ انف :۷۰۲۸۵۷ 
فتاکش :۰ e-mail: bashaer @cyberia.net.lb‏ 


روَای کاب م 


: ا اب 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده. 
ما بعد: 
فإِنّي آروي " كتاب «محض الخلاص في مناقب سعد بن 
أبي وَقاص» للعلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي» وسائر مؤلفاتهء 
إجازة» عن حسين بن حيدر الهاشمي» وهبة الله الملائي» عن 
حسين بن محسن الانصاري» عن محمد بن ناصر الحازمي» عن محمد 
۱( أفرد الشيخ محمد زياد التكلة» مرويات وترجمة شيخنا العقيل بكتاب اسمه : «فتح 
الجلیل في ترجمة وثبت شيخ الحنابة عبد الله بن عقیل» وقد صدر عن دار البشائر 
الإسلامية ببيروت » ضمن سلسلة مكتبة نظام يعقوبي الخاصة بالبحرين سنة 
(1475ه)» وقد خرّجت لشيخنا ابن عقيل «الأربعون في فضل المساجد 
وعمارتها» صدرت سنة (۱6۲ه)۰ عن وزارة الأوقاف بالكويت ‏ فرع محافظة 
الجهراء . 


عابد السندي» عن عمه محمد حسين الأنصاري» عن عبد الخالق 
المزجاجي» عن الشمس محمد بن أحمد السّفاريني» عن عبد القادر 
التغلبي» عن عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي» عن النجم الغزي» عن 
والقه البون ال عن شش ندیم اي طولوق 8 ار العامة 
یوسف بن حسن بن عبد الهادي به . 
هذاء وقد قرأ علي الأبواب العشرة الأولى منه/ ۱ الم رن م راص الجى 
ا 0 رحسب .> نمو ,7 ارو إن 


تمس لدم ا IE‏ عل 
بنا کد مال ركيم 1 0 


تددم ورواب ای الکناب 
من‌طریق لا لبیل سید 


س 


سلمان نة لَالأْهَدَل « 


سح سا رمرم 
الحمد لله > والصّلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله 


وعلی آله وصحبه ومن والاه: 


)١(‏ هو شيخنا الفقیه. الشاعرء المرئي» الدّاعية الأمين» الخطيب المفوّه» سليل 
الدّوحة الَِّويّةَء وفرع الشّجرة الزَّكيّة» السيّد سليمان بن محمد بن عبد الوهاب بن 
محمد بن عبد الباقي بن الوجيه عبد الرحمن ن -صاحب النفس اليماني ل 
ابن سلیمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل» كما سمعته منه ومن خطه نقلته : 

نسب كعقد من لآلىء نظمت ‏ ولهالشَّريَاوالعُلاعنوان 

ولد حفظه الله في بلده زبيد المحروسة في ۱۲ ذي الحجة الحرام سنة (۱۳۹۲هب) 
وقد ولد في كنف والده العالم الذي اهتمّ به غاية الاهتمام» درس أوَّلاً في رباط 
الإدريسي الأهدل وهو رباط جده الأعلى يحيى بن عمر الأهدل» ثم بعد ذلك في 
رباط علي بن یوسف . 

وقد كان يرعى هذا الرباط جماعة من العلماء» منهم الشيخ خالد الشرعبي» ثم بعد 
هذا درس في حلقات العلماء في المساجد كمسجد الأشاعر»ء والجامع الكبير» 
ومسجد الأهدل (يحيى بن عمر) ويُعرف أيضاً بالشماخي » وغيرها من 
المساجد مع التحاقه بالمدرسة العلمية التي هي في مسجد الأشاعرء وأخذ فيها عن 
جمهرة كبيرة من العلماء الكبار والشيوخ الفقهاء المشار ليهم بالبنان» كالشيخ - 


۷ 


وبعدٌ: 


۰ 


هذه المقطوعة الشعريّة المختصرة جدّاء مُهداة منّى للولد العلّمة 


العلامة عبد الله بن زيد المغربى ي المتوفى سنة (۱۳۸۹ه). وقد قرأ 
علبه كيبا رة و التي منها: ال ابسن عقیل» وبصض الأكفاك الستة» 
وسبل السلام وغيرهاء وقرأ أيضاً على المفتي محمد بن سلیمان الاهدل 
الملقّب بالإدريسي» وقد آخذ عنه كتب الفقه من بدايتها کمتن أبي شجاع 
إلى المنهاج للنووي» ومن شيوخه الأجلاء العلامة محمد أحمد السالمي المتوفى 
سنة (187ه)» وقد كان عالماً کبیرل قرأ عليه الفقه وأصوله في الجامع الكبير» 
وأخذ عن الشيخ أحمد محمد خليل الخطيب الشافعي» أحد العلماء أصحاب 
المواهب المتعددق قرأ عليه في عدّة فنون في الفقه» ومنها: كتاب «اللإرشاد» 
للمقرىء» وقرأ عليه علم المساحة وعلم العروض والقوافي وعلوم أخرى. قال له 
حين وفاته: ها هو الموت سيأتي؛ وعندي أكثر من أربعين علماً لم يأخذها أحد 


ِ 


عي 

وبالجملة فقد أخذ الشيخ سليمان عن أكثر من ثلاثين عالماء والذين منهم: شيخ 
والده العلاّمة محمد صلیق البطاح الأهدل. وأحمد داود البطاح الأهدل وأسد 
حمزة» والمقرىء الشيخ محمد سعيد جمّع أخذ عنه قراءة حفص ونافع وغیرهم 
وقد زاره في منزله بزبيد العلاّمة الشيخ أبو الحسن الندوي وأجاز كل منهما الآخرء 
وكان تخرجه من المدرسة العلمية سنة (۱۳۸۲١ه)»‏ ثم عمل مدرساً في ثانويات 
زبيد» ثم مُديراً لعدّة مدارس فيهاء وقد شارك في تأليف بعض كتب المعاهد 
العلمية» كما أنه كان لا ينقطع عن التدريس في المساجد وبيته ويقوم بالخطبة 
والصلاة في بلده» وإذا زار صنعاء فإنه يقوم بالخطابة فيها أيضاًء ومثل بلده زبيد في 
الانتخابات البرلمانية ما بين سنة (۱۹۹۳- ۰62۱۹۹۷ وكان عضواً في اللجنة 
الدائمة في المؤتمر الشعبي لمدة (۱۸) سنة» وهو الآن رئيس الهيئة القضائية 
للتجمّع اليمني الاصلاحي» هذا مع تدريسه لكتب الفقهء وكذلك بين الفينة 
والأخرى تقرأ عليه الأئّهات الست وغيرها. 


4 


الشیخ مُحَكّد بن ناصر العَجُمي من أَبْناءِ الكويت الشّقيق» وعلمائها 
الأفاضل» قلتها یوم الاحد مَساءً في الکویت في فندق شیراتون 
الكويت» بمناسبة عَرْضه علي ت تحقيقه وتعليقه عَلَى کتاب «مَحْض 
الحلاص في مناقب سعد بن ۷ mm‏ تألیف العلامة یوسف بن 
EET‏ ي الْحَتْبَلِيَ (۱ ۰۹۰۹-۸6 واخراج هذه 
الْجَوهَرَة الينة مرن صَذّفها؛ EE‏ لَه وأَخْرَجَ غیرها من الجُواهر» 
وهو بمب في ثرا ار بحا ما ینم ویفیك فَجَرَاهُ الله خيراً على 
هذا الجهْدٍ الطَّيّبء وآجَرَهُ في الدَرین» آمین : 

کم يتاب طَوَاُمَرٌالسِّنِيِنِ وِتَسيِنَاهفَاخْتَقَىمِنْقُرُونِ 
جَاءَنَا اب تاصر من کویت مظه رآخنته بعزم میسن 
راوس هو اي آنت فيهًا | اسان کل اون 
دا تا اا اها انا فانطلق في مسی رل الْمَيمُونٍ 
وه مرو یرو خیم الیل في جوع لقنو 


وَصَلاة على اللي وال وَصِحَاب هم فڏوتي في شووني 


هذا وإِنّى أروي هذا الكتاب إجازة عن والدي الشيخ محمد بن 
عبد اترشات الا هدن عن والده عبد الوهاب بن محمد بن 


وصدر له ديوان بعنوان «أغاريد تهامية ونفحات أهدلية». 
هذا وقد سعدت بمعرفة شیخنا والقرب منه» فوجدت فيه بسمته التي لا تفارق 
وجهه وسكينته ووقاره الملازم له؛ ولا غرو» فهو سليل بيت علم توارثه كابراً عن 
كابر» وجيلاٌ بعد جيل» بارك الله في حياته وزاد في یامه وحسناته . 

(۱) قال شيخنا السيد سليمان الأهدل عن والده: «کان من علماء زبيد المحققين» = 


۹ 


*- قف 


عبد الباقي الاهدل " آخبرنا والدي السيّد محمد بن عبد الباق 29 


أخبرنا والدي السيّد عبد الباقي بن عبد الرحمن الأهدل”” » عن والده 


الوجيه عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل*» (ح) وأخبرنا به 


(۳ 


(4) 


وكان عالماً» شاعراً» وكان خطه آية في الجودة والجمال كأنه حروف مطبعة» وقد 
نسخ بخطه الكثير» وكان فقيهاء مُحَدّثا» وتُوقّي شابًا في نحو السادسة والثلاثين من 
عمره في رجب سنة 1"87/8اه». 

قال شيخنا سليمان الاهدل : «كان فقيهاً» كثير العبادة» زاهداً» توفي في شعبان سنة 
۲ هه . 

هو مفتي الشافعية» ممّن انتهت إليه المکانة العلمية والورع والرُّهْده وقد كان 
محتجباً في منزله إلى أن خرج للعلماء وهو يحفظ «التحفة» لابن حجر الهيتمي عن 
ظهر قلب عارفاً لعويصهاء جامعاً للعلم» فسلم له الجمیع ؛ وقد أجمع العلماء على 
أنه أهل للفتوى بعد أبيه الشيخ عبد الباقي الاهدل» أفاده شيخنا سليمان الأهدلء 
وانظر: «زبيد مساجدها ومدارسها العلمية» لعبد الرحمن الحضرمي (ص ؟5١).‏ 
كان عالماًء زاهداًء توفي سنة (1774ه). «زبيد» للحضرمي (ص »)١57‏ وعنه 
صاحب «النهضة الأدبية في اليمن» عبد الله خادم العمري (۱/ ۲۹۹). 

هو العلّمة الكبير المحدّث السيّد عبد الرحمن بن سليمان الاهدل» ولد سنة 
۷۹ه)» مفتي زبيد» ومحدّث الیمن» قال تلميذه الحسن بن أحمد عاكش 
الضمدي في «الديباج الخسرواني» (ص ۳۲5): «هو شيخنا السيّد الحافظ محدّث 
اليمن. ٠.‏ هو من بیتٍ بالفضل مشهور» ولهم في الحديث تجارة لن تبور» وإليهم 
منتهی طرق الرواية بالدّيار اليمنية في زماننا» . 

وقال شيخ شيوخنا عبد الحيّ الكتاني في «فهرس الفهارس» (۲/ :)4٦۷‏ « 
خاتمة من يرحل إليهم في الدُنيا لعلو إسناده» ووافر جاهه» وبعد صيته» وكبير 
علمه»» وقال 1/51 005 خا على كته انی مان و اروخ الريتماني» : اانفْسة 
هذا ذاش ا ال وأرفع ما نف في القرن المنصرم» اتساع رواية» وعلو = 


0 


١ 


أيضاً شيخ والدي العلاّمة محمد بن صدّیق البَطَّاح الأَهْدَل2"0: آخبرنا 


محمد بن عبد الباقى الأهدل. آخبرنا والدي السيّد عبد الباقي بن 


الوجيه عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى الاهدل» عن والده 
سلما د تخ هن : عن الكوسن محمد بن احيد السّفارينى» 


ٍسناد». توفي سنة (١٠٠٠ه)»‏ وانظر ترجمته مطولة في «نشر الثناء الحسن» 
للوشلي (۲۳۰-۲۲4/۱). 

هو شيخ والد شیخنا السيّد سلیمان الأهدل» وقد كان عالماً كبيراً» مدرّساً للعلوم 
والفنون» قال شیخنا الأجل سلیمان الاهدل : «کانوا یطلقون عليه : سلطان العلمای 
وکان یجلس في منزلنا مع والدي صباحاً ومساءً؛ لا يكاد یفترق كل منهما عن 
الآخرء وکان فقیهاً أصوليّاء ومُحَدّئاً»» توفي سنة (۱۳۷۵ه) بعد وفاة والدي 
ب )٠١(‏ يوماً حزناً عليه رحمه الله تعالی» وکان من المدرٌسین في المدرسة العلمية» 
قال صاحب «النهضة الأدبية في الیمن» عبد الله خادم العمري (۱/ ۲۸4): «العلامة 
السيّد محمد صدیق البطاح» كان مدرّسا بالعلوية والرباط ومسجد جدّة» والجامع 
الكبير والأشاعرء وكان من كبار علماء الحديث»» وانظر: «زبيد» للحضرمي 
(ص ۵۳). 

هو العلامة الفقیه المُحَدَّث سلیمان بن يحيى بن عمر الاهدل» ولد سنة 
(۱۱۳۰ه) وتوفي سنة (۰)۱۱۹۷ قال عنه الشوكاني في «البدر الطالع» 
(۱/ ۲۷): «وصار مُحَدّث الدّيار اليمنية غير مدافع»» وقال الزبيدي في «المعجم 
المختص» (ص ۲۲۹ - بتحقیق العالم الشیخ نظام يعقوبي وراقم هذه السطور - 
ط دار البشاثر الاسلامیة): «شیخنا الاامام» الفقيه» المَحَدّث». وقد طلب له 
الزبيدي ولغیره من العلامة السفاريني إجازة (انظر : «المعجم المختص» ص 5۹۵ 
فأجابهم إلى ذلك كما في اجازته لعبد القادر بن خلیل فقال فیها: «وکذلك آجازنا 
السيّد العامة والشریف الفهامة السیّد سلیمان. . ٠٠.‏ انظر (ص ۲۱5 من ثبت 


الامام السفاريني واجازاته لطائفة من آعیان علماء عصره بتحقیق راقم هذه = 


۱۱ 


عن عبد القادر التغلبي» عن عبد الباقي بن عبد الباقي الحَتْبَلِيَء عن 
النّْجم الغرّيء عن والده البدر العَرّيء عن شمس الدين ابن طولون» 
عن مؤلفه يوسف بن حسن بن عبد الهادي به. 
هذاء وقد أجزث الأخ المذكور به وبغيره إجازة عامّةٌ . 
الفق افاس لعا 


سلہا نس جرت رس عير الوص دا لاو اماس 


3 £ 
الکویت - الخامس من صفر الخير سنة (۱۲۷ه) 
۰ "م7" 


السطور_اط دار البشاثر الإسلامية). وذکر ولده الوجيه عبد الرحمن في 
«النفس اليماني» (ص ۳۳) بعد أن ترجم له هذه الإجازة فقال: «ومن مشايخ شيخنا 
كتب لشیخنا الوالد إجازة مطوّلة نحو ثلاثة کراریس». 


۱۲ 


سار 


رب افتح بخیر وأعِن يا كريم 


4 مه ول آمو َد مه یگاه عل الکتار 
ا 7 ی رگا مدا نود کشا من و يصون سِيمَاهُمَ في 
ژخومهم من أ السجود کیت ی ور ف اليل کنیع آخج 
کطعم ازرم قاسَتَعظ فسوی عل سوقه. عَجبٌٍ آلزراع ! لبغيظ بهم 3 
ود اه ان »منوا ولوا لمحت مهم عفر وجرا عطینا 463 . 
وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله القائل : «لو أنَّ أَحَدَكُم أَنْمَقَّ مل 
أخُد ذهباًء ما آدرك مد أحدهم ولانصيقّه»» صلّی الله عليه وآله 
وأصحابه وَسَلم تتبلیسا کر 


أمَا بعد : 


مل و محر لفل ی ات سر ؛ فلهم قصب 
الى الأعلى» والرتبة الأسمى؛ وذلك «آن الله سبحانه وتعالی اختص 
يه صلّی الله عليه وسلّم بصحابة جَعَلَهُم حير أنه والسابقین إلى 
تصديقه وتبعيّته» والمجاهدين بين يديهء والنّاقلین لسْتّنه وقضایاه 


۱۳ 


والمقتدين به في أفعاله ومزایاه. فلا حير إل وقد سَبقوا إليه مَنْبَعْدَهُم 
ولا فضلّ الا وقد استفرغوا فيه جُهدهم» فجميعٌ هذا الدّين راج م إلى 
نقلهم وتعلیمهم» وی من جهتهم بإبلاغهم وتفهیمهم» فلهم مثل 
آجور کل من اهتدی ل ل وذلك فضل الله 
يؤتيه مَنْ يشاء بالطوّل والاحسان»۱) 


فهم خير القرون ری 
875 

ومن هذا الجيل الفرید» والطراز الوحيد: الصحابييٌ الأغر 
سخا ی اسر و اف الفارس المغوارء المُبَشّر بالجنّة مع اخوانه 
الصادقین الأخيار . فلو لم يكن له !لا هذه المنقبة الشَّرِيفةٌ لکفی . 


ولو لم يكن له إلا أثه سابع سبع سبقوا إلى الاسلام فکان 
ثلثه! 


ولو لم يكن له إلا أنه ممن هاجر في سبيل الله إلى المدينة فراراً 


بدينه! 


ولو لم يكن له الا أنه شهد المشاهد ها مع اي صلًى الله عليه 
وسلّی ولم يتخلّف عن شيء منها! 
)١(‏ من کلام الحافظ العلائي في «تحقیق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبة» 


ص۳۱ e‏ الجلیل محمد بن سلیمان الاشقر أحسن الله إليه في 


۱ 


ولو لم يكن له لا أن النبي صلی الله عليه وسلم يوم أحد فداه 
بأبويه فقال : «ازم فداكَ أبي وأمّي»» وقد آبلی فيها بلاء عظيماً! 

ولو لم يكن له إلا أله يوم أحُد لم ببق مع ابي صلى الله عليه 
وسلم الا هو وطلحة""' . 

ولو لم يكن له لا أن النبي صلّی الله عليه وسلم قال: «لیت رجلا 
صالحاً يَحْرسُنى الليلة»؛ فحرسّه سعد تلك الليلة! 


0-4 0 


ولو لم يكن له إلا أنه رل من أراق دما في سبيل الله » فكان بذلك 
فارس الإسلام! 


ولو لم يكن له الا النبي صلّی الله عليه وسلّم قال: "للم 
سَدٌدْ رَميكه» وأجب دَغوتّه»! 

ولو لم يكن له إلا أنَّ اي صلَّى الله عليه وسلّم حينما جاء 
لعیادته وهو مریضص فقال: )2 لہ أشف ع له أشف معا 
له آذف سند 

ولو لم يكن له لا أن النبي صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم 
كان يُفاخر به ویقول : «هذا خالي» َليُرني ارو خالة» ! 

ولو لم يكن له لا أنّه قد نزل فيه القرآن أكثرَ من مرّة؛ وذلك 
حينما أرادث والدثّه أن يعود إلى الكفر فأنزل الله : «وَإن هدا . . . 4 
(۱) رواه البخاري (۰۳۷۲۲ ۳۷۲۳). 


۱ 


الاية [العنکبوت : ۸]ء ونزول قوله تعالى فيه وفي ستة من الصحابة : 
« ولا تطر د ال يدَعون رهم . ۰ الاية [الأنعام: 6۲]. 

ولو لم يكن له الا أله رأى الملائكة عليها ثيابٌ بيض يوم بدر 
يقاتلون كأشدّ القتال. 


ولو لم يكن له إلاً أنه كان آية في الشّجاعة والاقدام! 


: 1 

ولو لم يكن له الا أنه فاتحٌ بلاد فارس» واختاره عمرٌ لقيادة 
المعارك والخوض فيها في أماكن مختلفة وغزوات متعددة کالقادسیّت 
وقد كانت من أعظم الغزوات بعد النبی صلّی الله عليه وسلّمء 
وغیرها؛ كوقعة المدائن» وجلولاء وفتح حلوان» وتکریت» 

ولو لم يكن له الا أن عمر رضي الله عنه كان يدعو له خاصّة في 

ولو لم يكن له الا أنه تحمَّة SS‏ 
كنز كسرى الذي أخبر به النبي صلّی الله عليه وسلّم . 

ولو لم يكن لسعد الا أنه خاض قتال الكفار مع التّبي صلَّى الله 
عليه وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان نّم أمسك عن القتال في الفتن» 
وذلك حینما جاءه ابثه وقال له: النَّامنُ یتنازعون ۳ فقال له: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: إن الله بحب العبد الغتی 
لت الخفی»! 


۱۹ 


ولو لم يكن له الا أنه أحد الستة» وأصحاب الشورى الذين 
خلفهم عمر بعده! 

ولو لم يكن له إلا أنَّ «مناقبه وفضائله كثيرةٌ جدًا»"'' لكفى ذلك ؛ 
فكيف بها وبغيرها مجتمعة فيه . 

د نا 

وبين يديك كتابلطيفٌ المعنى والمبنى في فضائل سعد 
وآخباره قد عني موه بهذا الصحابيّ الجلیل؛ فجعل ترجمته في 
خمسة وستین باباً مُتَسَقَةَ حاوية جمیع آحواله وأقواله وأفعاله» وشیثاً من 
فسائيدة ودا مقر قة و له 

وقد كان المؤلف حريصاً علی تفریق بعض الاحادیث على 
الأبواب لاشتمالها على أكثر من فضيلة له فیها . 

كما أنه يستطردُ في ذكر بعض الفوائد والطرائف؛ فحينما ذكر أنه 
كان صاحب رماية وقوة» ذكر بعدها فصلاً في علم الرّماية وأنه علم 
0 

وحینما آشار أنه سابع سبعة ذکر فصلا طویلا غريباً فیما ورد 
من أحاديث وأحكام في هذا الرقم خاتماً ذلك بما ورد في القرآن 
الکریم . 

ولمّا جاء ذكرٌ وصيّةِ سعدٍ ذکر فائدة في استحباب الوصية . 


(۱) ما بين الضّبتين کلام الحافظ المزي في «تهذیب الکمال» (۳۱۳/۱۰). 


۱۷ 


وهكذاء بن فاده إلى ای هو 5ق إلى زا خاتماً ذلك 
بجملة من أحاديثه ومرویاته . 

أسأل الله تعالى القبول لهذا المصنف الذي حوى سيرة هذا 
الصحابي العطرة رضي الله عنه وأرضاه. 

وفي نهاية هذه العجالة» فإني أشكر لأخي ذي الفضل والأدب» 
صاحب الوجه الصّبُوح الوجيه الجليل هاني بن عبد العزيز ساب 
حرس الله مهجته وأدام سروره وبهجته ‏ الذي كان لتشجيعه ومحبّته 
للصحابي سعد؛ خير دافع لي في إنجازه» كما لا يفوتني أن أرفع کت 
الضراعة بالدّعاء إلى الله سبحانه لأخي الشيخ رمزي دمشقيّة رحمه الله 
وأسكنه فسيح الجنان وأعاليها؛ الم اجعلنا ممن قال الله فيهم: 
وھد وال لیب بت لول وَهُدُوَ إل صر لیر 


كتبَف وه َالَو ارق 
اللَسْجِرِالكبوي 


الفقيرإلى اوتنا 


من شوال سنة (۱۲ه) 


۱۸ 


المؤلف في سطور۱) 


هو الامام العلامة جمال الدين آبو المحاسن فوسل بن سف بذ 
آحمد بن حسن بن علي بن أحمد بن عبد الهادي بن یوسف بن محمد بن 
قدامة العُمَرِيُء العدو القرشئ» المقدسييٌ الاصل. الصّالحيْء 
الدّمشقئٌ الحَنْبَليُء المنتهي نسبه بأمير المومنین عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ويعرف بابن (المبْرّد)» وهو ربیب بيت علم مشهور 

بالتقى والصّلاح : آل قدامة. 

مولده ونشأته : 

ولد في دمشق في السّهُم الأعلى من الصّالحيّة سنة (١٤۸ه)ء‏ 
وقد ولد و ى في آسرة حريقة في العلم والفضل» فقد کان والده فاضا 
ومفتياً» فترکی في کنفه وحَصّل له الاجازة في الحدیث من الحافظ 

ابن حجر العسقلاني . 

(۱) رأيت أن لا أطيل في ترجمته» فقد طبع بعض مولفاته ومعظمها صُدْرَت بترجمته 
من قبل من أخرج هذه المصنفات» ومن أحسن من كتب عنه المحقق الدكتور 
محمد أسعد طلس في تحقيقه البديع لكتاب .ابن عبد الهادي «ثمار المقاصد في ذكر 
المساجد» (ص٩‏ 59)., طبعة المعهد الفرنسي بدمشق (۱۳۹۵ه) . 
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۵ 


شیوخه : 

أخذ ابن عبد الهادي عن جمع كبير من العلماء قراءة عليهم 
وإجازة لما رووه. 

يقول نجم الدّین الغزي: «قرأ القران على الشيخ أحمد المصري 
الحنبلي وجماعة» ثم على الشيخ محمد والشيخ عمر العسکریین 
والشيخ وين الذي الخال وضلی بالقران ثلاث مرات» وقرأ «المقنع» 
على الشيخ تقي الدّين الجُراعي» والشيخ تقي الدّين ابن قندس» 
والقاضي علاء الدّين المرداوي» وحَضر دروس خلائق» منهم : القاضي 
برهان الدّين ابن مفلح» والشيخ برهان الدّين الزّرَعي. 

وأخذ الحديث عن خلائق من أصحاب ابن حجر» وابن العراقي 
واب لمات . 

وقال ابن طولون: «. . . وحفظ القران و «المق: » و «الطوفي» 
في الأصولء و «ألفية ابن مالك». عقر 

وقال أيضاً: هت بالشيخ تقي الدّين ابن نس ثم صَرَفَ همه 
إلى علم الحديث» فأخذ عن غالب مشايخ الشامیین» وأجاز له حَلْقٌ)”" . 

وقال الكمال الغزي: «وأخذ العلم عن مشايخ كثيرة جداء وقد 
جمعهم في معجمين : كبير» وصغیر . ۳۲۷۰۰ . 
)١(‏ «الکواکب الساثرة» له (۳۱۶/۱). 


(۲) «سکردان الأخبار» بواسطة «السحب الوابلة» (۱۱۹۸/۳). 
(۳) «النعت الاکمل» له (ص58). 


ثناء العلماء عليه : 

أثنى عليه كل من ترجم له ووصف بكثرة التأليف والمصنفات» 
يقول تلميذه ابن طولون: «هو الشیخ الإمامٌ عَلَمُ الأعلام المُحدّث 
خلت العلامة الفهامةء العَالِمُ العامل المُيْقنَ الفاضل»“. 

وقال نجم الدّین الغرّي: «الشيخ الامام العلامة المصنّف 
المُحدّث) . 

وقال أيفيا: «وكان الغالب عليه علم الحدیث والفقه» وشارك فى 
النحو والتصريف والتصوّف والتفسیر»۲؟. 

وحلاه محيي الدّين التُعيمي «بالعالم المُصيّف المُحدّث» . 

وقال السّخاوي: اعرف بالحديث في بلده مع كثرّة التخريج 
۲ 7 
فيه . 

وقال ابن العماد: «کان إماماًء علامق» یغلب عليه الحدیث 
و 

والفقه» يشارك في النحو والتصریف» والتصوف والتفسیر» ثم قال: 
رب ۶ ۳ )2 
ادرس وافتی» . . 
0( «سکردان الأخبار» لابن طولون بواسطة «السحب الوابلة» لابن حمید (۳/ ۱۱۹۷). 
(۲) «الکواکب السائرة» للغزي (۳۱۰/۱). 


(۳) «السحب الوابلة» (۱۱۱۷۱/۳). 


(8) المصدر السابق (۰)۱۱۲۷/۳ ولا وجود له في المطبوع من «الضوء اللامع» 
للسخاوي. 
(6) «شذرات الذهب» لابن العماد (۸/ ۶۲). 


۳۱ 


وقال الكمال الغزي: «هو الشيخ الإمام العالم العلامة الهمام 
نخبة المُحَدّثينء عمْدةٌ الحفاظ المُسندين» بقيّة السلف» قدوة الخلف» 
كان جبلاً من جبال العلم» وفرداً من آفراد العالّم» عديمٌ النظير في 
التحرير والتقرير» آيةَ عظمی» وحجّة من خجج الاسلام كبرى. بحر 
لا لحق له قرا وبَدُ لا يق له غبار» أعجوبة عصره في الفنون» 
ونادرة دهره الذي لم تسم بمثله السّنون. 

وقال أيضاً: «أجمعت الأمّة على تقدّمه وامامته. وأطبقت الأئمة 
على فضله و جلالته:(۱. 

وقال عبد الحي الكتاني : «هو الحافظ جمال الدّين. . . من أعيان 
مُحدّثي القرن العاشر» المشهورين بكثرة التصنيف وسعة الرٌواية»”" . 

وقد جمع سيرته وأخباره تلميذه ابن طولون» يقول الكمال 
الغزي: «أفرده تلميذه المُحَدَّثْ شمس الدّین ابن طولون بالترجمة في 
مجلد حافل سمًّاه: «الهادي إلى ترجمة يوسف بن عبد الهادي»» لم 
يتيسر لي إلى الان الوقوف عليه" . 
تصانيفه: 

ألف ابن عبد الهادي المصنفات الكثيرة حَنََى صح أن يطلق عليه 
سيوطي الحنابلة في كثرة المؤلفات» يقول تلميذه ابن طولون: «وأقبل 
)١(‏ «النعت الأكمل» له (ص58» 59). 


(۲) «فهرس الفهارس» له (۱۱۱/۳). 
(۳) «النعت الاکمل» (ص58). 


۳۲ 


على التصنيف في عِدَّة فنون حَتَّى بَلَعَثْ أسماؤها مُجلداً)7" . 
وقال الكمال الغزي: «وله من التصانيف ما يزيد على آربعمائة 

مصنف» وغالبها في علم الحديث والسئن)”" . 
وقد طبع من مؤلّفاته الكثير والتي منها : 

١‏ الاستعانة بالفاتحة إلى نجاح الأمورء بتحقيق محمد خالد 
الخرسة» طبع مكتبة البيروتي بدمشق . 

۲ - بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام أحمد بمدح أو ذم» بتحقيق 
الدكتور وصي الله عباس» دار الراية بالرياض» سنة (۱۶۰۹ه). 

۳ - الجوهر المنضد في طبقات متأخري آصحاب أحمد» بتحقيق 
الدکتور عبد الرحمن العثيمين» دار الخانجي بالقاهرة 
سنة(۱۰۷ه). 

4 - الدر النقي في شرح آلفاظ الخرقي» بتحقیق رضوان غريبة» 
دار المجتمع بجدة» سنة (۱6۱۱ه). 

ه ‏ دفع المَلامة في استخراج أحكام العمامة» بتحقیق عبد الله الطیار 
وعبد العزيز الحجیلان» دار الوطن بالرياض» سنة (16١51١ه).‏ 

5 مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الاحکام» بتحقيق 
الشيخ عبد العزيز بن محمد ال الشیخ» مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة» سنة (۱۳۹۱ه). 


.)۱۱۶۸/۳( «سکردان الاخبار» بواسطة «السحب الوابلة»‎ )١( 
«النعت الاکمل» (ص58).‎ )۲( 


۳۳ 


۷ - سير الحاث إلى علم الطّلاق الثلاث» صدر بتحقيق كاتب هذه 
السطور في دار البشائر الإسلامية ببيروت» سنة (511١ه).‏ 
وغيرها من مؤلفاته المطبوعة . 
أما المخطوطة منها فقد أحصى جملة كبيرة منها الأستاذ صلاح 

محمد الخيمي ونشره في «مجلة معهد المخطوطات العربية» بالكويت 

في رمضان سنة (407١ه).‏ المجلد السادس والعشرونج ۲ 

(ص هلالا ۸۱۲). 

وفانه: 
قال نجم الدّین الغزي : «وکانت وفاة صاحب الترجمة یوم الإثنين 

سادس عشر المحرم سنة تسع وتسعمائة» ودفن بسفح قاسیون؛ وکانت 

جنازته حافلة رحمه اله تعالی»۳ . 


مه 


رحم الله ابن عبد الهادي» وسقى ثراه صیب مغفرته ورضوانه» 
وجعله فى أعلى الغرف من جنانه أمين . 
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(۱) «الکواکب الساثرة» (۳۱5/۱). 


۲٤ 


وصف النسخة المعتمّدة في التحقيق 


اعتمدث في تحقيقي لهذا ررض تیف على نسخة خی بقلم 
المولّف. وخطه معروفٌ باتصال الحروف مع قلّة الاعجام» والعَجَلة 
وعدم العودة إلى تببیضه ومع ذلك فالخلا فیهقلیل . 

وقد انتهی من نسخه في الثَّالَتَ عشر من شهر شعبان سنة 
(879ه).؛ وهو في محروسة دار الکتب الظاهرية بدمشق المحميّة 
برقم (۸ ۰۳۲ ویقع في (40) ورقة» وعدد الاسطر یتراوح بين (۱۳ - 
۰) سطراً. 

هذاء وقد عنيث بتخریج ما فيه من حدیث؛ وآخبار وتوثيق 
التقول ولو كان فيها طولٌ» والعناية بضبط الكتاب» وخدمته بفهارسس في 
آخرهء سائلاً الحي القيوم _جَلَّتْ قَذْرَنّه - أن يجعل ذلك قَربّى إلى 
مرضاته وجناته» وصلّی الله على نبیّتا تحكد وعلى آله وأصحابه 
آجمعین» وإليك نص الکتاب : 
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Yo 


۷ 


4 
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3 
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۲ 

۰ 
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الورقة الأخيرة من النسخة المعتمدة في التحقیق وهي بخط المصنف 


7 7 
رای رور ول مره 
مراع برد وسی, 


ابن لبر 
ری رصم ام ا 9 مر هڪ ۳ يه 5 
الاما م جما ل الزین وس کین زد اهادي المقيبي 


(۵۹۰4 - A1۰) 


ساسا 


وهو حسبي 


الحمد لله حَمْدَ الخواص» حَمْداً بحسن الخَلاص يوم القصاص» 
ويدفع الغصص في مقام احتياج العام والخاص» أحمده مدا يسلّم من 
الاشواص" والألواص”" » وأشکره شكرا يُنقي من الخصاص”" 
والعلواص"*؟. 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا مُحاص» وأشهد 
أن مدا عيذ ورسوله صاحب الإإخلاص» ان الله عليه وعلى آله 
وأصحابه السادة الغوّاص وشل تسلیما. 

أمّا بعد : 

فاي لما وضعث مناقب السّتة الخواص» أحببت أن أسيّمَ بمناقب 
سعد بن أبي وَقاص؛ لأنه أحد العشرة الكرام البررة› فوضعت هذه 
)١(‏ أي: من الزعزعة. 

)۲( أي : من الخداع. 
(۳) أي: من الفقر. 
43 آي: الأوجاع . 


۳۱ 


النّبْذة في ذلك. راجيا من الله المعونة» وأن يجعله خالصاً لوجهه 

الكريم» وأن ينفعني به وجميع المسلمين» وهو حسبنا ونعم الوکیل . 
وسئّیته : «محض الخلاص في مناقب سعد بن أبي وَقّاص» . 
وجعلته خمسة وستين باباً: 

الباب الأول : في ذكر نسبه. 

الباب الثاني : في ذكر مولده رضي الله عنه . 

الباب الثالث : في ذكر إسلامه رضي الله عنه . 

الباب الرابع : في تقدم إسلامه . 

الباب الخامس : فيمن دعاه إلى الإسلام . 

الباب السادس : في هجرته رضي الله عنه . 

الباب السابع : في فضله . 

الباب الثامن : في أحاديث اجتمع فیها فضله مع غیره . 

لباب التاسع : في ذکر من ای اسن تیه وبینه. 

الباب العاشر : في بشارته بالجنة . 

الباب الحادي عشر : في غزواته مع النبي 5 . 

الباب الثاني عشر : في غزواته بعده عليه السلام . 

الباب الثالث عشر : في قوته وشجاعته . 

الباب الرابع عشر : في زهده» وورعه . 

الباب الخامس عشر : في سلاحه وعدته» وما في معنی ذلك . 


الباب السادس عشر : فى صفته وهيئته . 


۳۲ 


الباب السابع عشر : في خضابه» وخاتمه» وما في معناه. 

الباب الثامن عشر : في بكائه» وخوفه» وما في معناه. 

الباب التاسع عشر : في ذكائه» وفراسته» وصدقه. 

الباب العشرون: في حلمه» وصفحه. 

الباب الحادي والعشرون: في علمه» وما في معناه. 

لباب الثاني والعشرون: في دعائه» ومناجاته» وما ذكر من أنه مجاب 
الدعوة . 

الباب الثالث والعشرون: في مسائل اختارها. 

الباب الرابع والعشرون: في نبذة من مسانیده. 

الباب الخامس والعشرون: فيما تمثل به من الشعر أو قاله» ومافي 

معنى ذلك . 

الباب السادس والعشرون: في کراماته» وما في معناه. 

الباب السابع والعشرون : في کرمه » ومروءته . 

الباب الثامن والعشرون : فيمن روی عنه . 

الباب التاسع والعشرون : في تعبده واجتهاده . 

الباب الثلائون : في کتمانه التعبد . 

الباب الحادي والثلاثون: في حبّاته وعمّره . 

الباب الثاني الثلائون : في صدفاته» ووقفه» وعتقه . 

الباب الثالث الثلاثون: في دعاء الرسول» ومحبته له . 

الباب الرابع الثلاثون : في موت النبي وهو عنه راض . 


۳ 


الباب الخامس الثلائون : في حسن صحبته الخلفاء . 

الباب السادس الثلائون : فیما ذکر من أنه أحد العشرة وأحد الستة» 
وأحد الثمانية . 

الباب السابع الثلاثون: في آزواجه وآولاده . 

الباب الثامن الثلائون : في آقاربه وأهله. 

الباب التاسع الثلائون : في موالیه وما نسب الیه . 

الباب الاربعون: فیما ولي وحقه في الخلافة. 

الباب الحادي والاربعون: في فراره من الخلافة» وعدم تطلعه الیها . 

الباب الثاني والأربعون: في فضله على من بعده . 

الباب الثالث والاربعون: في ذکر من سوّی بینه وبين غیره . 

الباب الرابع والاربعون: في اعتزاله الفتن . 

لناب الا مير و ۱ ن فا و رس ری 

الباب السادس والاربعون: فیما ذکر من أنه السابع؛ وأشياء من هذا 

العدد. 

الباب السابع والأربعون: في فنون آخباره . 

الباب الثامن والاربعون: في کلامه في الفنون . 

الباب التاسع والاربعون : في کلامه في الزهد . 

الباب الخمسون : في کلامه في آصول الدین . 

الباب الحادي والخمسون : في رؤيته في النوم» وما رام أو رُئي له. 

الباب الثاني والخمسون: فيما ذكر النبي يك أنه يموت شهيداً . 


۳ 


الباب الثالث والخمسون: في ذكر موته. 

الباب الرابع والخمسون: في تاريخ موته ومبلغ سنه. 
الباب الخامس والخمسون: في غسله وتكفينه» والصلاة عليه. 
الباب السادس والخمسون: في دفنه» وموضعه. 

الباب السابع والخمسون: في عظم فقده. 

الباب الثامن والخمسون: فيما رثي به» وما قيل فيه من الشعر . 
الباب التاسع والخمسون: في ثناء الناس عليه . 

الباب الستون: في محبته» وثوابها. 

الباب الحادي والستون: في عداوته وعقابها. 

الباب الثاني والستون: فيما ذكر أنه نزل فيه من القرآن. 

الباب الثالث والستون: في تركته» وما خلف . 

الباب الرابع والستون: في شهود الملائكة له. 

الباب الخامس والستون : في نبذة متفرقة فيه . 


البَابُ الأول 


قال الامام أحمد: مسند سعد بن آبي د ولم يُجاوز. 

وقال البخاري: مناقب سعد بن أبي وقاص الزُّهْري رضي الله 
عنه . وبنو زّهْرَةَ أخوال النبي بل . 

قال: وهو سعد بن مالك"۳؟. 

ری يعون ایی فا مالك بن آهیببن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرت أبو إسحاق الژفري ۳ . 

قال انق کر س تن زو و واسمُه مالك بن یب بن 
عبد مناف بن زُهْرَة بن كلاب» آبو اسحاق القَرَشي الرّهْري©' . ۱ 

وقال الكلاباذي في «الهداية والارشاد»: سعد بن أبي وَقّاص 
واسمه مالك ابن وَهیّب» ويقال: كنت بن عبد مناف بن زهرة بن 
() البخاري (۷/ 47 فتح) . 


۳( «سير آعلام النبلاء» له (۱/ .)٩۲‏ 
(5) «البداية والنهایة» له (۲۸۳/۱۱). 


۳۷ 


كلاب بن مرّة بن کعب بن لؤي» ابو اسحاق لقَرَشي المدني الرَهُري . 
وأشه خمنة بنت سفیان بن أمينة بن عبد شمس بن عبد مشاف 
المي ۳ 
وذکر آبو القاسم الأصفهاني أن سعداً جاء إلى النبي ‏ فقال : 
مَنْ أنا يا رسول الله؟ فقال : انك سه نا نالك بن اهب ين صد نان 
ابن هرت مَنْ قَالَ غَيْرَ ذلك فَعَلَيْه لته الل" . 


%۴ د د 


(۱) «الهداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» لأبي نصر الكلاباذي (۳۰۱/۱). 

(۲) ذكره أبو القاسم الأصفهاني في كتابه «سير السلف الصالح» (۲۳۷/۱) من غير 
سند؛ وقد آخرجه كل من: إسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «المطالب 
العالیة» (۲/ ۲۱۷ - المسندة)» وابن سعد في «الطبقات» (۰)۱۳۷/۳ والفسوي 
في «المعرفة والتاریخ» (۰)۱۱۹/۳ والدورقي في «مسند سعد بن أبي وقاص» 
(ص۰)۱۰۳ والبزار في «مسنده» (۲۵۷۲ - کشف الاستار) وأبو القاسم البغوي 
في «معجم الصحابة» (۳/ ۰)۳ والطبراني في «الکییر» (۱/ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ 
والدولابي في «الکنی والأسماء» (۱/ ۰4۱۱ والحاکم في «المستدرك» (4۹6/۳)) 
وفي «معرفة علوم الحدیث» (ص۰)۱۹۹ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۱/ ۰۱84 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۰)۱۲۹/۱ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(58/0/ ب). 
ومدار أسانيدهم على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث . 


۳۸ 


5 للج ننج نفج نج نج نج نفج فج گیگ مگ کیک افج اجا 


لباب الثاني 


في ذكر مولده 


FFA 


كان مولده رضي الله عنه قبل البعثة بتسع عشرة سنة لأنه قال: 
أسلمت وأنا ابن تسع عشرة سنة . 

وقد قيل: إنه توفي سنة خمسين عن سبع وثمانين سنة» وعلى 
هذا يكون ولد قبلها بسبع وعشرين سنة . 

وقیل : سنة خمس وخمسين . وعلى هذا يكون مولده قبلها باثنين 
'وعشرين سنة . 

وقیل : سنة ثمان وخمسين . وهذا موافق للأول من أنه ولد قبلها 
بتسع عشرة سنه . 

وفي وفاته خلاف في غير هذاء وهو يدل على الاختلاف في 
بو له 


۳۹ 


اليَات الثالث 


في ذكر اسلامه رضي الله عنه 


كان سعد رضي الله عنه لما دعي إلى الاسلام ممن أجاب» ولم 
وجعل يحاجف عنه. ويقوم بنصرته » وكل ذلك يدل على صدق 
الاسلام» وقوة الایمان رضى الله عنه . 

Os ی‎ fi. : 

وقال ابن الجوزي: أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة 5 


وقال أبو القاسم الأصفهاني : أسلم وما في وجهه شعرة"۳. 


FF ¥ 


(۱) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص‌۱۱۸). 
(۲) «سير السّلف الصالحين» للأصفهاني (۲۳۸/۱). 


۶۰ 


SA 


AKAKAASASASASASASASASLLAASASASLUSL 


قد ذكره ابن إسحاق وغيره من أول مَنْ أسلم . 

قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية ‏ يعني أبا بكر 
وعثمان والزّبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة - الذين سبقوا 
بالإسلام الناس» فصلَّوا وصدّقوا رسول الله يل وصدقوا بما جاءه 
من اه . 
وقال الذهبي: سابع سبعة في الإسلام. ثُمّ ذكر عن ابنته عائشة 
عنه أنه أسلم وهو ابن تسع عشرة سنة۳ . 

وقال ابن كثير: أسلم قدیماً وهو ابن سبع عشرة سنة 

وفي «الصحيح»: عن عامر بن سعد عن أبيه قال: لقد رأيتني وأنا 
لت الاسلام!*. 


(۳ 


(۱) «السيرة النبویة» لابن هشام (۲۹/۱). 

(۲) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱۳۹/۳). 

(۳) «البداية والنهایة» لابن کثیر (۱۱/ ۲۸۳ - طبعة دار هجر) . 
(5) أخرجه البخاري (۳۷۲۲). 


٤١ 


ما أ م أحدٌ إلا ۱ ادك اليك فوفد تست بي ال 
في الیوم 
وإني وإني لثلثُ الاسلام(). 


ثم قال : باب إسلام سعد» وساقه فيه أيض”"' . 


وقد اف على تقدم إسلامه» لكن اخثلف هل هو الثالث كما قد 
صح ذلك عنه. أو هو السّابع؟ لكن لا خلاف في أنه أحد السبعة الذين 
سبقوا الناس إلى الاسلام . 


و 
وقال ابن الأثير فى «أسد الغابة»۳: : أسلم بعد ستة» وقيل: بعد 
أربعة» وكان عمره لما أسلم سبعة عشر سنة» قال: وروي أنه قال: 
أسلمت قبل أن تفرض الصلاة(؟) . 


.)۳۷۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

( البخاري (۳۸۰۸). 

.)۲۹۰/۲( )۳( 

(4) «طبقات ابن سعد» (۰)۱۳۹/۳ و «أسد الغابة» (۲۹۰/۲). 


۲ 


NANAN 


فيمن دعاه الى الاسلام 


قال ابن إسحاق وغيره: 

إن أبا بكر لما أسلم جعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومهء 
ممن يغشاه ويجلس الیه» فأسلم بدعائه فيما بلغني عثمان بن عفان» 
والرُبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وَقَاص» 
وطلحة بن عبيد الله» فجاء بهم إلى رسول الله ل حين استجابوا له» 
واسلموا» وصلوا. 

فکان هؤلاء الف الثمانية الذين سبقوا بالاسلام الناس» فصلّواء 
وصدقوا رسول الله كَل وصدقوا بما جاءه من الله عز وجل . 


* له 6 


(۱) «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ۲۱۷ --۲۹۹). 


۳ 
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NY 


قد هاجر هجرة المدینة» فقد روى مسلم في «(صحیحه» حديث 
البراء» وفيه التصريح بأن سعد ابن أبي وَّاص هاجر قبل قدوم 
رسول الله اة المدينة . 

ورواه البخاري» ولیس فيه ذلك . 

وقد زعم موسى بن عقبة» عن الزُّهْرِي أنه نما هاجر بعد 
رسول الله ية . قال ابن کثیر : والصواب آله هَاجَرَ قبله. 

وفي «المسند»: عن عامر بن سعد» عن سعد أن النبي بيا دخل 

٤ ۴ 

عليه یعوده» وهو ون بمكة» فقلت : پا رسول أله » أوصي بمالي 
كله؟ قال: «لا». قلت: فبالشطر؟ قال: «لا»). قلت: فبالثلث؟ قال : 
«الثلث . والثلث کر نب او کیو إنك أن دم وارثك غنیاً خير من أن 
(۱) بل هو فيه (۰۳۹۲۵ 68۹4۱ كما سیذکر المصنف. ولا وجود له مُطلقاً في 


«صحیح مسلم» فقد تتبّعت فيه مسند البراء بن مالك فلم أجده» كما أن الحافظ 
المزي في «تحفة الاشراف» (۲/ )٠١‏ لم یعزه إليه . 


5 


تَدَعَه فقيراً کم الناس » وانك مهما نم على آملك منْ نفقة. فانك 
جر فيهاء حت حى في اللّقمة ترفعها إلى في ام نك . 

قال: ولم يكن له يومئذ الا ابنةء فذكر سعد الهجرق فقال: 
ايَرْحَمُ الله ابنَ عَفْراءَء ولعلَ الله أن يَرْفَمَكَ حتّی ينتفع بك قوم ويْضرٌ 


بك آخرون»( . 


وف اج البخاري»: عن عامر بن سعد بن آبي فاص عن 
أبيه قال: كان رسول الله لاء يَعُودني عام حتَة الوداع من وَجَم ات 
بيء فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع» وآنا ذو مال ولا برئني إلا 
ابنگ آفاتصدّق بثلثي مالي؟ قال : «ل۰۷۷ فقلت : بالشّطرء فقال: «لا», 
يه قال: «بالثلك» والثلث کثیر - أو كبير» نك آنْ تَذَرَ ورتتك آغنياء 
خی من أن تَدَّرَهَم عالة يتكمّفونَ الناس» نك لن تُنْفْقَ نفقة تبتغي بها 
وَجْه الله إلا جرت بهاء ی ما تجعل في فِيّ امرآنك». 

قلت: یا رسول ال أَلّتُ بعد اصحابی؟ 


قال: (إنَّكَ لن تخل فتعمل عمل صالحاً إل ازدذت به درجة 
4 1۳4 لك أن لت حّ حتی ينتفع بك أقوام ویْضرّ بك آخرون 

۳-۷ آمض لأصحابي هجریهم ولا تردهم على آعقابهی لکن البائس 
ل و و 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۲/۱) بإسناد صحیح» وقوله : «ابن عفراء» وهمٌء وصوابه : «ابن, 
خولة٤»‏ انظر : «فتح الباري» (9/ ۰۳۹6 ۳2۰ 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۲۹۵ ومسلم (۱۲۹۰/۳). 


۶۰ 


وفي «صحیح البخاري»: عن البراء بن عازب قال: أَوَّلُ من قدم 
علينا مصعب بن عمير وابن أمٌّ مكتوم» وكانا قران النّاسَء فقدع بلال 
وسعدٌ وعمارٌ بن ياسرء ثُمّ قَدمَ عمر بن الخطاب في عشرينَ من 
أصحاب النبي كله ثم قدع النبي تا فما رای أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرخهم برسول الله يا حتّی جَعَلَ الاماء يَقُلْنَّ: قدم 
رسول الله كه فما قدم حَتَّى قرت میج ام ديك ال € في سور 
من المفصّل ۲۳ . 

والمقصود: أن سعداً رضي الله [عنه] من جملة من هاجر هجرة 
المدينة» وهو من آول مَنْ هاجر» كما أنه من أول مَنْ أسلم» وقد تقدم 
الخلاف فيه؛ هل هاجر قبل النبي و أم بعده؟ 


ذا تن يت 


)۱( تقدم تخريجه (ص 55). 


1" 


قال مالك» عن يحيى بن سعيدء أنه سَمعَّ عبد الله بن عامر بن 
ربیعة» قال: قالت عائشة رضي الله عنها: بات رسول الله ي أرقاً ذات 
ليلة» ُه قال: «لَيْتَ رَجُلاً صالحاً يَحْرْسني اللَيْلّهك» قال: فبينما نحن 
كذلك إِذْ سمعت صوت السلام» فقال: «من هذا»؟ قال: آنا سعد بن 


ص 


أبى وَقَاصء جِنْتٌ أَحَرْسّكَ يا رسول الله قالت: فنام رسول الله کا 


0 و 


ارا الفا ویک ی ما 


وفي رواية : فدعا لي رسول الله كك نم نام" . 


00 


ومن أعظم فضائله أله أحد العشرة الذين شهد لهم النبي كَل 
بالجئّة» وأحد المّئّة أصحاب الشُورى» وتوفي النبي ی وهو عنه 


و «الغطيط»: هو صوت النائم المرتفع . 
)۲( «صحیح مسلم» (4/ ۰۱۸۷۵ 


۷ 


راض» وكان من أول مَنْ أسلم وهاجر» وكان ممن أنفق من قبل الفتح 
وقاتل» ا 

ااه ری رهق ینت نوکت ریت مک ری أل 
۳ کک i‏ 


1۸ 


SAAR ARERR RASA 


في «الصحيحين» وغيرهما عن عبد الله بن مسعود أن النبي كلل 
قال : ١خْيْرُ‏ النّاس قَرْنِي» م الذین یو تم الذين يَلونَهُم0”" . 

وفي رواية : «خَيْرُ القرون قرني»”" . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلِهِ: «لا تسبوا 
آضحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدكم أَنْقَقَ مثل أحدٍ ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم لاتا اورجاه ایض 

وروى النسائي عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قام بالجابية خطيبًء فقال: إن رسول الله كَل قام فينا مقامي فیکم؛ 
فقال: «أخرموا أصحابي فإنهم خياركم» تم الذين يلونهم؟» فذكر 
الحدیث(. 
(۱) البخاري (۰6۲۹۵۱ ومسلم (4/ ۱۹۹۲). 
(۲) انظر: البخاري (14۲۸). 
(۳) البخاري (۰)۳۲۷۳ ومسلم (4/ ۱۹۲۷). 
(6) آخرجه أحمد (۰)۱۸/۱ والنسائي في «الکبری» (۸/ ۲۸۳ - ۲۸۷ - طبعة 

الرسالة) والترمذي (۲۱۹۵)) وابن ماجه (۲۳۹۳) وهو صحیح . 


3 


«سألتٌ ربى لأصحابى الجنّة فأعطانيها البتة»“. 


وعن ابن بُريدة عن أبيه عن النبي و قال: «من مات من 
أصحابي بأرض كان ُورهم وقائدهم یوم القيامة»”" . 

وروی أبو حاتم عن أبي هريرة قال: سل رسول الله كله: أي 
الناس حَيْدُ؟ قال : «أَنا ومن مَعي» والذين على الأثر»» ُّمّ كأنه رفض من 
(۳) 
بقي . 


1 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (۸۷۰) من حديث أنس» 
ولفظه: «سألث رَبي عر وجل لأصهاري الجنّة فأعطانيها الب » وإسناده ضعيف 
فيه عبد الله بن داود التمار ضعيف الحديث» وقد أوردهابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۲۱۳/۱). 

(۲) آخرجه بنحوه الترمذي (۳۸۲۵) وقال : «هذا حديث غریب". 

(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۰۲۹۷ ۰)۳4۰ وأبو نعيم في «الحلیة» (۷۸/۲) بإسناد حسن . 


6 ۰ 


في «الصحيح» عن ابن عباس: « وَلِڪَل جعَلکا مول 4 
[النساء: ۰]۳۳ قال: ورثة» (والذين عاقدت أيمانكم): كان 
المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المُهاجرٌ الأنصاري دون ذوي رَحمِهِ 
للأخرّة التي آخى النبي کل بينهم» فلما نزلت: < ول جَمَلنَا 


م6 نم a‏ 
وروی الامام أحمد وغیره عن أنس قال : حالف رسول الله یل بين 
المهاجرین والأنصار في دارنا. 


قال سفيان : كاله يقول: | :اخ 
وقد كان ية اخی بين أصحابه قبل الهجرة» م لا هاجر آخی بين 
المهاجرين والأنصار. 


(۱) البخاري (40۸۰). 
(۲( أخرجه أحمد (۳/ ۰۱۱۱ وأبو داود (۲۹۲) پاسناد صحیح» وهو بنحوه في 


اه 


ولا شك أنه رضي الله عنه كان ممن اخى عليه السلام بينه وبين 


غيره» ولم يقع لي تعيين من اخى بينه وبينه» لكن في «صحيح البخاري» 
عن الرهُري أن هنداً بنت الحارث القَرَشِيّة آخبرته» وكانت تحت 
معبد بن المقداد» فول یی زه 


د لد عد 


(۱) البخاري (۸۵۰). 


۲ 


قال الذَّهَبِي وابن كثير وغيرهما: وهو أحد العشرة المُشهود لهم 
.0( 
بالجنة . 


وقال ابن الأثير فى «أسد الغابة»" : 


بالجنة. 


۱ وهو آحد الذین شهد لهم 
وروى الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يك قال : «أَوَلُ مَنْ يَدْخْلُ من هذا الباب رَجُلٌ من آفل الجنّة»؛ 
فدّخل سعد بن أبي اشير 
وروی آبو یعلی» عن ابن عمر قال : كنا جلوساً عند رسول الله كل 
فقال: «يَدخلُ عليكم مِنْ هذا الباب رَجُلّ من أَهْلٍ الجنّة»» قال: فليس 


04 
» 


منا أحد إلا وهو یتمتی أن يكون من أهل بيته» فاذا سعد بن أبي وَقاص 


(۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱/ ۰)٩۳‏ و «البداية والنهاية» لابن كثير (۲۸۳/۱۱). 
0) (۲۹۰/۲). 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۲)». وإسناده ضعیف؛ فيه رشدين بن سعد ضعيف . 


or 


قد طلع ۳ . 

وقال ابن شهاب: حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك قال: 

ماه ۰ 1 7 3 

بينا نحن جلوس عند النبي يله فقال : «يَطلعٌ علیکم الآنَّ رَجُلْ من أَهْل 
الجَنّة»”"» فَاطلّمَ سعد بن آبي وَفاص حتّی إذا كان الغد قال 
الأول» حى إذا كان الخد قال رسول الله ية مثله» فطلع على ترتيبه 
الأوّل. 

وتأتي شهادته عليه السلام للعشرة بالجنة . 


¥ نيز ۶ 


(۱) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» كما في السیر» (۰)۱۰۸/۱ والبزار (۰۱۹۸۲ 
۲ _ كشف الأستار)» وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن عيسى الرقاشي» لا يتابع 
على حديثه كما قال العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۲۸۹). 

(۲) سيأتي تخريجه (ص 185). 


o4 


قد ذكره البخاري في : باب من شهد بدرا . 
قال الكلاباذي : شهد بدر۳. 


۳ 2 ۶ ۲ ۳2( 
وقال الذهبي : أول فارس رمى بسهم في سبيل الله" : 


وقال ابن الجوزي : شهد المشاهد كلها“ . 

وقال ابن الأثير في «أسد الغابة(؟: شهد بدراً وأحداً والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله يك وأَبَلَىْ يوم أُحُد بلاءً عظيماًء قال: 
وهو أول من أراق دما في سبيل الله . 

نّم ذكر بسنده عن ابن إسحاق قال: كان أصحاب رسول الله يكل 
إذا صلُوا ذهبوا إلى الشّعاب» فاسحْفوا بصلاتهم من قومهم» فبينا 


.)۳۲۷ »۳۲٦۹/۷( البخاري‎ )١( 

(۲) «الهداية والإرشاد» لأبي نصر الكلاباذي (۳۰۱۱/۱). 
(۳) «تذهيب تهذيب الکمال» للذهبي (۳/ 5117). 

.)١١8ص( «تلقیح فهوم أهل الأثر» له‎ )٤( 

.)۲۹۰/۲( )( 


سعد بن آبي وَفّاص في نفر من أصحاب رسول الله بي في شب من 
شعاب مکة. إِذْ ظهر عليهم نفر من المشركين كرو وعابوا عليهم 
دينهم حَنَّى قاتلوهم» فاقتتلواء فضرب سعد رجلا من المشرکین بلحي 
جمل فشجّهء فكان أول دم أهريق في الإسلاء”" . 

وروی أبو يعلى» عن قيس بن أبي حازم قال: قال سعد: اني 
۱ لول رَجْلٍ رَمى سهم في سبيل الله في المشرکین؛ وما جمع 


رسول الله يكل أ بيه لأحد الا لي ولقد سمعته يقول: ٍزم فداكَ أبي 
2 (۲) 
وامي : 
ورواه الامام أحمدء عن قيس : سمعت سعد بن مالك یقول: 
SG‏ لقد كنا نغزو وما نا 
طعامٌ که إل ورق الحبْلةه وهذا السَّمُرَه ختی إن أحدنا لیضع كما 


تضع الشاةٌ ما له خط ثم آصبحت ينو آسد تعيرني على الدّین» لقد 


خبْت اذا وضل عَمَّلی . 

)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام (۰۲۸۱/۱ ۲۸۲) وعنه ابن الأثير في «أسد الغابة» 
.)۲٩۹۱/۲(‏ 

(۲) «المسند» ۳۰ یعلی (۰6۷۰۲ وهو في الترمذي (۳۷۰۲) وابن ماجه (۱۳۱) 
واسناده صحیح . 


۳( «المسند» للامام أحمد (١/٦۱۸)ء‏ وهوفى في «المصنف» لابن أبي شيبة 
(IY ۰۳۲۱۲ /۱۳(‏ واسناده صحيح . 
و «الحبلة» ثمر السّمر يشبه اللوبیاء» وقوله : «ما له خلط» أي يصير بعراً لا بختلط 
من شدة اليبس » وذلك لفترهم ورقة حالهم . انظر : (فتح الباري» لابن حجر 
(۱۱/ ۲۹۰). 


كه 


ورواه البخاري» عن قيس» سمعت سعدا يقول: إني لاول 
العرب رمي بسهم في سبیل الله وكا نغزو مع رسول اله كل وما لنا 
طعامٌ إلا ور اجره ح حَنَّى ان أحدنا لیضع كما يضم البعیر أو الشاة ما 
له خلطء نم أصبحت بنو آسد تُعزّرني على الاسلام لقد بت إذاً وضلٌ 
عدي 

قال: وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا: إنه لا بحسن يُصَلّي7" . 


وروی الاعمش عن ابن مسعود قال: لقدرأيت سعدبن 
آبي وَفّاص یقاتل یوم بدر قتال الفارس للراجل”" . 


وروی الواقدي عن زياد مولی سعد» عن سعد قال: وانت 
رجلین یوم بَدْر یقاتلان عن رسول الله ية آحدهما عن یمینه» والاخر 
عن يساره» واني لأراه ینظر إلى ذا مرّة والی ذا مرّة» رورا بما 
ظطفره الله عز وجل . 


وروی سفیان عن عبد الله بن مسعود قال: اشترکت آنا 


(۱) البخاري (۷/ ۰۸۲ ۲۸۲/۱۱). 
قوله: «تعزرني»» أي: تقومني وتعلمني قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(۲۹۰/۱۱): فوالمعنی أن سعداً أنكر أهلية بني أسد لتعلیمه الأحکام مع سابقتیه 
وقدم صحبته» . اه. 

(۲) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱۱/۳). 

(۳) «المغازي» للواقدي (۷۸/۱). 


لاه 


0 م 5 ( 
ولم أجىء آنا وعمار بشيء ۰ 


وفي «المسند»: عن محمد بن غبید الله التّقفي» عن سعد بن 
أبي وقّاص قال: لما كان يومٌ بدر قتل أخي عميرء وقَتَلْتُ سعيد بن 
العاص» وأخذت سيفه وكان يُسمى ذا الكتيفة - فأتیت به نبي الله يكن 
فقال : «اذهب فاطرحه في القبض» 

قال: فرجعت» وبي ما لا يَعْلّمُّهِ إل الله من قَل أخي وأخذ 
اا ت الأ شرا ی رش ان فقال لي 
رسول الله يك : «اذهّب فَخذ سَيْفك)9' . 

وفیه عن مصعب بن سعد عن سعد قال: يا رسول الله قد شفاني 
الله اليوم من المشرکین» فَهّبْ لي هذا السیف. قال: «إن هذا السّيف 
ليس لَكَ ولا لي» ضَعْةُ» قال: فوضَعْتُه ثم رَجعت» قلت: عسى أن 
يُعْطى هذا السیت من لم يبل بلائي» قال: إذا رجل يدعوني من ورائي» 
قال : قلت: قد أُنِْلَ في شيء؟ قال: «كنت سألتني السیفت» 0 
لي» وانه قد وهب لي فهو لك». قال: وأنزل الله هذه الاية: # يستلونك 
عن لتاق آلذنقال اوه [الأنفال: ۲۳۲۱ . 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۳۳۸۸ والنسائي (۷/ ۰6۷ وابن ماجه (۰)۲۲۸۸ وإسناده 
ضعیف لانقطاعه بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود فانه لم یسمع من والده . 
(؟) «المسند» للامام أحمد (۰)۱۸۰/۱ واسناده منقطع ؛ فان محمد بن عبید الله الثقفي 

لم يدرك سعدا؛ الا أت انعد هد 
(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۷۸/۱ وأبو داود (۲۷۰) والترمذي (۰)۳۰۷۹ وقال: حسن 
صحيح» وهو كما قال. 


0۸ 


وحاصل الأمر : أنه شهد بدراً» وكانت له فيها اليد البيضاء . 

وشهد أحداً وكانت له فيها أيضاً اليد البيضاء . 

ففي «المسند»: عن سعد قال: لقد ریت عن يمين رسول الله مه 
وعن يساره يوم ا رجلین» عليهما ثياب بیض يُقاتلان عنه كأشدٌ 
القتال» وها رايهنا قبل ولا تقد : 

وفيه: عن سعيد بن المسيب» قال : ت سعدا قول جمع 
لي رسول الله اة أبويه يوم أحد"" . 

ورواه البخاري عن علي قال: ما رأيت النبي بي يفدي رجلا بعد 
سعد» سمعته يقول: (إِْم فداك أبي وأمي»۳ . 


ورواه غيره من حديث عامر بن سعد عن أبيه» وفي بعض روايته : 
€3 


«فداك بي وأمي» 
وفي رواية قال : «ازم وأئت الغلامٌ الحَرّوَر)0* . 


(۱) «المسند» (۰)۱۷۱/۱ واسناده صحیح» وهو في البخاري (۰)4۰۵4 ومسلم 
(/۱۸۰۲). 

(۲) «المسند» (۰)۱۷/۱ واسناده صحیح؛ وأخرجه البخاري (۰)۳۷۲۹ ومسلم 
(۱۸۷۱/۶). 

(۳) البخاري (4۰۵4). 

(8) مسلم (۱۸۷۱/4). 

(۵) آخرجه الترمذي (۰۲۸۲۹ ۳۷۵۳). وقال : حسن صحیح » وهو كما قال. 


وه 


ابنة المهاجر الذي قداه رسول الله تكله الاب وی © 
و 

وروی الواقدي عنهاء عن أبيها قال: لقد رأيتني آزمی بالسهم یوم 
و 2 5 ر ے 
أحد» 0 أبيض » حسن الوجه لا آعرفه» 4 حتى لما كان 
بعد ذلك ظننت أنه ما 

وشهد الخندق؛ ففي «المسند»: عن عامر بن سعد عن أبيه قال: 
لما کان یر الاق ورجل ترس جَعَلَ يقول بارس هکذا فوضعه 
فَوْقَ ا 4 م يقول هكذاء er‏ د قال : ا إلى کا 
زا جت ها مهما مرگ فوضفته في کبد القّؤس» فلما قال هكذاء 
کک ویو وتو ی 
راچ #قال: قلت: ۲ قال: شر ر 

وشهد خيبر؛ ففى «المسند»: عن عامر بن سعد» عن أبيه قال : 
علياً» فقال علي : al‏ كي مع النساء والصبيان؟ فقال : 
«یا علي ! اا د ترزضی آن تکون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ر أنه 
لا نبي بعدي»*. 
۱( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰4۱۹). 
(۲) «المغازي» للواقدي (۲۳۶/۱). 
۳( (مسند أحمد) (١/١۱۸)؛‏ واسناده ضعیف فيه محمد بن محمد بن الأسود 

مجهول. 

©( «مسند أحمد» (۱/ ۱۸۲)؛ وهو في البخاري »)555١(‏ ومسلم (4/ ۱۸۷۰). 


0 


وسمعته يقول يوم خيبر: ١لأعطيّنَ‏ اليَايةَ رجلاً يُحبٌ الله ورسوله» 
۶ مب 
ويحبه الله ورسوله) . 


و 
03 


فتطاولنا لهاء فقال: «ادْعُوا لي عليًاء. فأتِيَ به أَرْمَدَ» فَبَصَقَ في 
عینه» ودّفع إليه الراية» ففتمّ الله علیه . 

ولما نزلت هذه الاية: # ندع تام اكز [آل عمران: »]51١‏ 
دعا رسول الله کل علیّا وفاطمَةء کشا وخا فال «َهم 
مولاء آَلي»۲. 

وشهد تبوك؛ ففي «المسند»: عن سعید بن المسیب قال: قلت 
لسعد بن مالك: إني أَريدُ أن سالك عن حديثء وأنا ها أن أَسألَكَ 
عنه» فقال: لا تفعل يا ابن أخي» إذا علمت أن عندي علماً فَسَلْنِيء 
ولا تهابني» قال: فقلت: قول رسول الله بل لعلي رضي الله عنه حين 
ا بالمدينة في غزوة تَبُوكء فقال سعد: خلّف النبي يل عليًا 
بالمدينة في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله أَنَحَلَمني في الخالفة في 

ل: «آما ترْضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟» 

قال: بلی» يا رسول الله» قال: فأدبر علي مُسرعاً كاني نظ إلى بار 


0 0 

.)۱۸۷۱/۶4( وهو في (صحيح مسلم»‎ »)۱۸١ /١( «المسند»‎ )١( 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۱۷۳/۱ وإسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان؛ الا أنه 
صحيح بما له من طرق أخرى عند أحمد في «المسند» (1/ 11١‏ هلال "عامل 
4غ وهو في (الصحیحین» كما مضى بمعناه . 
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وفي رواية عن ابن المسيب قال : حدثني ابن لسعد بن بي فاص 
حديثاً عن أبيه» قال: فدخلت على سعد» فقلت: حديثاً حدثته عنك 
حين استخْلّف رسول الله ية علیّا على المدينة؟ فغضب وقال: مَنْ 
حدّتّك؟ فکرهث أنْ أخبره أنَّ ابنه حدثني به فيغضب عليه» ثم قال : إن 
رسول الله ية حين رجع من غزوة تبوك استخلف عليًا على المدینة» 
فقال علي رضي الله عنه : يا رسول الله» ما کنث تحب أن تخرجٌ وجها 
إل وأنا معك» فقال: «أَوَ ما ترضى أن تكونّ مني بمنزلة هارون من 


۳ 
موسى ! ؟ غير أنه لا نبی بَعْدي) 


وشهد غزوة الفتح؛ ف ففی «الصحیحین» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: اق ان ام واس عَهد إلى أخيه سعد بقبض ابن وليدة 
رنه وقال عتبة : انه ابني» فلما تن رسول الله َة مكة في الفتح» 
أخذ سعد بن أبي وَقَاص ابن وليدة زمعة. فأقبل به إلى رسول الله كك 
وأقبل معه عبدُ بن زمعة» فقال سعد بن أبي وَقّاص» هذا ابن أخي عهد 
إليّ أنه ابنه. قال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أخي ابن زمعة ولد 
على فراشه . 

فنظر رسول الله يكل إلى ابن وليدة رَّمْعَة فإذا هو آشبه الناس 
بعتبة بن أبي وَقَاصء فقال رسول الله بك: هوك هو 
آخوك. يا عبد بن رّمعة» من أجل أنه ولد على فراشه. وقال 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۰۱۷۷ والدورقي في «مسند سعد» (۰)۱۰۰ وغيرهماء وهو 

صحيح لغيره. 


1۲ 


رسول الله رل : «احتجبى منه يا سّودة»» لما رأى من شبهه بعتبة بن 

قالت عائشة: قال رسول الله ككئْهِ: «الوّلدٌ للفراش» وللعاهر 
الحجر)”'' . 

وفى الد عو عدون أنى وتا قال: لماقدم 
رسول الله اة المدينة جاءته ججُهينة» فقالوا: إنك قد نزلت بين آظهزنا؛ 
فأؤئق لنا حى نأتيك وئومگاه فأوثق لهی فأسلموا: 

قال: فبعثنا رسول الله و في رجب ولا نکون مائق وآمرنا أن 
غير على حي من بني كنال إلى جنب جهن فأغرنا علیهم وكانوا 
کثیرآ؛ فلجأنا إلى جهينة فمنعوناء وقالوا: لم تقاتلون في الشهر 
الحرام؟ فقلنا: إنما نقاتل مَنْ أخرجنا من البلد الحرام في الشهر 
الحرام . 

فقال بعضنا لبعض : ما ترون؟ فقال بعضنا: ناتي نبي الله وله 
رفوو رم لا بل نقيم هاهناء وقلتٌ آنا في أناس معي : لايل 
تي عير قريش فنقتطمهاء فانطلقنا إلى العیر» وكان الفيء إذ ذاك : من 
أخذ شيئاً فهو له فانطلقنا إلى العير» وانطلق أصحابنا إلى النبي ككل 
فأخبروه الخبر» فقام غضبان مُحْمَرٌ الوجه. فقال: «أَذَمَبْتُمم من عندي 
جميعاً» وجئتّم متفرقين؟ إنما أهلكَ من كان قبلكم الفُرقةء 


۳ 


عليكم رَجُلاً لیس بخيركم» أصبركم على الجوع والعطش»'''؛ فبعث 
علينا عبد الله بن جحش الاسدي. فكان أول أمير في الإسلام . 

وحاصل الأمر أنه لم يتخلف عن رسول الله ئة في مشهد من 
مشاهده . 


(۱) أخرجه أحمد »)178/١(‏ والدورقى فى «مسند سعد» (۱۳۱)؛ واسناده ضعيف» 
أبي وقاص. 
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الاب الثاني عشر 


في غزواته بعده عليه السلام 


خروجه مع أبي بكر إلى الاعراب: 

قال الذَّمَبِي: هو الذي كوّف الكوفة» وطرد الأعاجم» وتولّى 
قتال فارس» أمّره عمر على ذلك» وفتح الله على يديه أكثر فارس ۳ . 

وقال ابن كثير: وهو الذي كوّف الكوفة» ونفی عنها الأعاجی 
وهو الذي فتح المدائن» وكانت بين يديه وقعة جَلُولاءَ . 

قال الخميدي» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: 
شهد سعد بن أبي وَقَاص وابن عمر دومة الجَدل يوم الحكمين”" . 

فلما مات النبي كله واستخلف أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» 
كان سعد في جملة جيشه . 

فلما خرج جيش أسامة من المدينة طمع الأعراب فيهاء فجعل 
أبو بكر الحرس على أنقاب المدينة» يبيتون حولهاء منهم علي؛ 


(۱) «تذهيب تهذيب الکمال» للذهبي (۳/ 4۱۲). 
(۲) «البداية والنهایة» (۲۸۶/۱۱). 
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والزبیر» وطلحة» وسعد بن أبي وقاص. ثم خرج مع أبي بكر إلى 
الأعراب . 


خروجه إلى العراق في زمن عمر : 

ولمّا أرسل الصديق خالداً من العراق إلى الشام» تم مات 
واستخلف عمر أبا عبید» ثم ذهب إلى العراق وقتل» وضعف 
المسلمون في وقعته حين آصابهم الأمر العظیم یوم جسره» بعث عمر 
سعد بن أبي وَقَاص إلى العراق في ستة آلاف مقاتل أميراً على مَنْ بهاء 
وکتب إلى جریر بن عبد الله والكيين آن یکوث ما له وآن یَشتما له 
تا 


فلما وصل سعد إلى العراق کانا معه بمن معهماء وکانا قد تنازعا 
الامرة. فالمثنی یقول لجریر: إنما بعثك أمير المؤمنين مَدداً لي» وجریر 
يقول: إنما بعثني أميراً عليك» فلما قدم سعد انقطع نزاعهما. 

قال ابن إسحاق: وتوفى المثنى بن حارثة فى هذه الستة ۲۳ . 

قال ابن كثير : والصحيح أن بعث عمر سعدا إنما كان في سنة أربع 
۶ ۲(۰) 
عسره 8 

قال آهل التاريخ : استهلت سنة أربع عشرة من الهجرة» وعمر بن 
الخطاب يحت الاس على جهاد أهل العراق لكا بلغه قتل آبا عبيد يوم 


)١(‏ «تاريخ الطبري» (۳/ ۷۲؟). 
(۲) «البداية والنهاية» لابن كثير (9/ 8599). 
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الجشر وانتظام شمل الفرس» واجتماع أمرهم على یزدجزد» ونقض 
أهل الذمة عهودهم التي کانوا عاهدوا علیها المسلمين» واذوا 
المسلمین» وأخرجوا الما من بين آظهرهم "۳ . 


قال ابن جریر: رکب عمر في آول يوم من المحرم هذه السنة 
بالجیوش من المدينة على ما يقال له صِرارٌ فعسکر به عازماً على غزو 
العراق بنفسه» واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب» 
واستصحب معه عثمان بن عمّان» وسادات الصحابة ثم عقد مجلساً 
يستشير فيه الصحابة فیما عزم علیه» وآرسل إلى علي فقدم من المدينة 
فاستشارهم» وکلهم وافقه على الذهاب الا عبد الرحمن بن عوف» فانه 
قال له: اني آخشی ان سرت أن یضعف المسلمون في سائر البلاده 
واني آری أن تبعث رجلا» وترجع إلى المدينة. فاستصوبوا رأي 
ابن عوف» وقالوا: آصاب يا أمير الممنین . 

فقال عمر: مَنْ ترون أن نبعث؟ فقالوا: قد وَجَدْته» قال: ومن 
هو؟ قالوا: الأسد في برائنه سعد بن مالك الزّهري يعني 
ابن أبي وَفّاص - . 

فأرسل إلى سعد. فأمّره على العراق» فأمره ونهاه» وقال: 
يا سعد! لا يَحْرَئّكَ من الله أن قيل لك: حال رسول الله يله وصاحبه. 
فا الله لا يَمْحو السّيءً بالسّيّء» ولكن يمحو السيء بالحسن» وان الله 
)١(‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (۹/ 1۱۳). 


۷ 


ليس بيه وبين أخد نَسَبٌ الا بطاعته» فالناس شریفهم ووضيعُهم في 
ذات الله سواء الله ربّهم» وهم عباده» يتفاضلون بالعافية» ویذرکون 
ما عند الله بالطاعَة والّقوی» فانظر الأمْر الذي رأيت رسول الله َة عليه 
ند بث إلى أن فارَقنا فالْرَّمْه؛ فانه الأمرء هذه عظتي إِيّاكء ان تَرَكْتها 
ورَغبّت عنها حبط عملك» وكنت من الخاسرين . 

فلما أراد فراقه» قال: إنك ستقدم على أمر شديد» فالصّبْرَ الصبرَ 
على ما أصابك» تجتمع لك خشية الله» واعلم أن خشية الله تجتمع للعبد 
في أمرين: في طاعته» واجتناب معصيته» وإنما أطاعه مَنْ أطاعه ببخض 
الدُنيا وحبٍ الاخرق وانما عصیان مَنْ عصاه بحب النيا وبغض 
الاخرة. 

واعلم أن للقلوب حقائق يُنْشْئها الله انشا منها اسر ومنها 
العلانيةٌ؛ فأمًا العلانية فآن یکون حامذه وذاه عنده في الحَقٌّ وا وأما 
اسر فيُعْرَفُ خير دينه بظهور الحكمة من قلبه على لسانه» وبمحبة الناس 
له ولكلامه» قلا تَرْمَدْ في الب فان الَبيين قد سألوا مَحبتّهم» وان الله 
إذا أحب عَبْداً حببه» واذا أبغض عبدا بعْضه. فاعتبرٌ منزلتك عند الله 
بمنزلتك عند الله . 

قالوا: فسار سعد نحو العراق في أربعة الاف» ثلاثة آلاف من أهل 
اليمن» وألف من سائر الناس . 

وقيل: سار إليها في ستة الاف» وشيّعهم عمر من صرار» وقام 
عمر في الناس خطيباً هنالك» فقال: إِنَّ الله إنما ضرب لكم الأمثال» 


“A 


وصرّف لكم القول لتحيا به القلوب» فان القلوب مه في الصدور خی 
يُحبيها الله» من عَلِم شيئاً فلينتفع به» فان للعدل آمارات وتباشیر "+ فأمًا 
الاسارات تالا انشا PTE‏ ماک ال ای 
فالرحمة والانصاف» والشفقة. 


وقد جعل الله لكل آمر باب ویس لكل باب مفتاحاً؛ فبابُ العَدْلٍ 
الاغتبان ومفتاحه الع والاعتباه ذکر الموت» والاستعداد بتقديم 
الرّاد من الأموال» والژهد أخذ الحقّ من كل أحد قاله والاكتفاء بما 
يكفي من الكفاف» فان مَنْ لم یکفه الگفاف لم يغنه شيء» إني بینکم 
وبين الله» وليس بيني وبيته أحدّء وان ا الدعاء عنه» 
فانهوا آشیاءکم إليناء فان لم یستطع فالی من م یبلخناها نأخذٌ له بالحق 
غير مُتعتَع 

ثمّ سار سَعْدٌ» ورّجع عمرء فلما انتهی سعد إلى زژود» ولم يبق 
بينه وبين أن یجتمع بالمُثنى بن حارثة الا اليسير» وکل منهما مشتاق إلى 
صاحبه انتقض جرح المُثْنّى الذي جرحه يوم الجسْرء فمات 
رحمه الله» واستخلف على الجیش بشير بن الخصاصية» فترحم عليه 
سعد وَتَرَوّحَّ امرأته سَلمی فلما وصل سعد إلى محلة الجیوش انتهت 
إليه رياستهاء ولم يَبْقَ بالعراق أميرٌ ۹۱ تحت آمره. وأمدّه عمر بأمُداد 


م 
.- 


00 عثی اجتمع معه في القادسية ثلاثون نف وقيل: ستة وثلاثون 


ألفاً. 
وقال عمر: والله لأرمينٌ ملوك العَجَم بملوك العرب. 
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وكتب إليه عمر أن يَجعل الأمراءً على القبائل» والعرفاء على كل 
عَشرة عَريفاً» وأن يُواعدهم إلى القادسية» ففعل ذلك سعدء عرّف 
العرفای وأمّر الأمراء» و الطلائع والمقدمات» والمجّات» 
والساقات» والرَّجًالة» والژکبان. 

وجعل عمر على قضاء الاس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي 
ذا التون۳. 

كه رہ (۲) م موه 58 

وجعل على الأقباض"۲ وقسمة الفيء عمرو بن عمرو بن مقرن. 

وجعل داعية الناس وقاصهم سلمان الفارسي . 

وجعل الکاتب زياد بن آبي سفیان . 

قالوا: وکان فى الجیش كله ثلاثمائة من الصحابة وبضعة عشر 
صحا 


HS 


وبعث عمر إلى سعد يأمره بالمبادرة إلى القادسية» وهي باب 
فاو وان وكرت ن الجر والمدن» وان یاعد الق انالك غ 
فارس» وأن یبذروهم بالضرّب والشدت ولا يهولتكم كثرة عددهم 
وعُدَدِهمء فإنهم قومٌ خدَعة مكرة وان أنتم صبرتم واحتسّبتم» ونويتم 
الإنابة رجوت لكم أن تنصروا عليهم» ثم لا يجتمع لهم شمل آبدا 
)١(‏ كذا في الأصل» وفي المصدر المنقول منه «تاريخ الطبري»» «نزهة الألباب» 


للحافظ ابن حجر (۳۱۱/۱): «النور». 
(۲( أي : الغنائم . 


هم لیست معهم قلوب. وإ كانت الأخرى» فارجعوا إلى ما وراءكم 

حى تصلوا إلى الجر ٠‏ فانکم عليه جر وهم عنه أجبن» وبه هل 
َّ حَبَّى يَأتي اله بالفتح» ويرد لكم الكرة علیهم. 

وأمره بمحاسبة قسه» ووعظه جيشهء وأمّرهم بالنية الحَسّنة 
و وإِنَّ النصر يأتي من الله على قدر النّية» والأَجْر على قَدْرِ 
الحشبة. واسألوا الله العافية» وأكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا 
بل واکثب إلىّ بجميع َخوالکم وتفاصيلهاء وأين تنزلون» وأين يكون 
منکم عدوكم» وابُعلني كأني أنظرٌ إليكم» وأطلعني من أمركم على 
الجلية . وخف ال وارْجهُ ولا تذل لشيء طمعاًء ولا تعرض عن شيء 
تکبرا واغلم أنَّ الله قد توكل لنا الأمر بما [لا] خلّف له فاحذر الله أن 
" يصرفه عنكم» ويستبدل بكم غيركم . 

وكتب إليه سعد بكيفية تلك المنازل والأراضي بحيث كأنه 
يُشاهدهاء وكتب إليه بأن الفرس قد جَرّدوا للحرب رستماً وأمثاله» فهم 
یطلبوننا ونحن تیه أله جنات وار برضا زه شم دا ی 
ما رل وعليناء نسأل الله خَيْرَ القضاء ویر القدّر في عافية . 

فكتب إليه عمر: قد جاءني كتابك ففهمته» فإذا لقيت عدوك 
Es‏ رركي لت الي ف زرحي وی 
ستهزمونهم» فلا تشْكَنَّ في ذلك» فإذا هزمهم الله فلا تنزع عنهم حتّی َ 
تقتحم عليهم المدائن» فإنه خرابها إن شاء الله تعالى . 

وجعل عمر يدعو لسعد خاصّة له وللمسلمين عامّة . 


۷١ 


ولما بلغ سعد العَذَيْب اعترض للمسلمين جيش للفرس مع 
شيرزاذ بن أزاذويّه» فغنموا منهم شیناًکثیراه ووقع منهم موقعاً كبيراًء 
وخمّسه سعدء وقسّم أربعة آخماسه في الناس» وفرح الناس بذلك 
واستبشرواء وأفرد سعد سرية تكون حماية وحياطة لمن معه الحريم» 
وكان أميرها غالب بن عبد الله اللي(" . 


غزوة القادسية 


و 
0 


نم سار سعد فنزل القادسية» وبث سّراياه» وأقام بها شرا لم ير 
أحداً من الفرس» فكتب إلى عمر بذلك وجعلت السّرايا تأتي بالميرة 
من كل مكانء فعجّت رَعايا الفرس إلى يَرْدَجِرْدَ من النّهْب والگبي» 
وقالوا: إن لم تُنجدونا وتقاتلوا عناء والاً أعطيناها بأيديناء وسَلَّمنا 
إليهم الخصون. 

فاجتمع رأي الفرس على إرسال رُسْتمء فأمّره يَرْدَجِرْد على 
الجيش» فاستعفی زشتم من ذلك وقال: إن هذا ليس برأيي في 
الحرب. إل إزسال الجيوش بعد الجيوش أَشَدٌ على العرب من أن 
یکسروا جَيشاً كثيفاً مره واحدة» فأبى المَلِكُ ال ذلك . 

عَرَمَ رستم على الخروج» فبلغ ذلك سعداً فكتب إلى عمر 
بذلك» فكتب إليه: لا تَكَْرِئَنّ بهم» واستّعن بالله» وتَوَكّل عليه وابْعث 


۰)۳۱۸ -۳۰۵/6( کل ما ساقه المصنف فيما مضى انظره في «تاريخ الطبري»‎ )١( 
.)51١8-- ۱۱۳ /٩( و «البداية والنهاية» لابن كثير‎ 


فى 


إليه رجا من أهل التّظر والرأي والجَلّدء يدعونه إلى ال فان الله جاعل 
دُعاءهم تَؤْهيناً لهم ولكيدهم» وتَسْليطاً عليهم» واكتب ال في كل يوم 
تخب گم: 

فلما اقترب رُستُم بجیوشه وعَسْكر بساباط كتّبَ سعد إلى عمر 
بذلك. وآن رستماً قد جر الخيول والفیول» وزحف علینا. ولیس شيء 
اهم عي ولا أكثر ذكراً مني لما أحببتَ أن أكون عليه من الاستعانة 
باه والتوگل عليه 

3 م إن ریا عأ جيشه» فجعل على المقدمة ‏ وهي أربعون 

- الجالنوس» وعلى الميمنة الهرمّزان» وعلى الميسرة مهران بن 

بهرام» وذلك ستون ألفاء وعلى السّاقة البندران في عشرين ألفاء 
فالجيش كله على ما ذكره سيف وغيره ثمانون ألفاً.. 

وفي رواية: كانوا مائة وعشرين ألف مقاتل يتبعها ثمانون ألفاء 
فالجملة مائتا ألف مقاتل» وكان معهم ثلاثة وثلاثون فيلآء منها فيل 
أبيض كان لسابور» فهو أَعْظَمُها وأقْدَمُهاء وكانت اليه تألفه . 

نْمّ بعث سعد التُعمان بن مق وفراث بن حيان» وحنظلة بن 
الربيع التّميميء وعطارد بن حاجب. والأشعث بن قيس» والمغيرة بن 
شعبة» وعمرو بن معدي كرب يدعون رستماً إلى الله عز وجل؛ فقال 
لهم رستم: ما أقدمكم بلادنا؟ فقالوا: جثنا لموعود الله ین فانه وعدنا 
أخذ بلادکم وَسَّبْي نسائكم» وأخذ أموالكم وأولادكم» فنحن على 
يقين من ذلك» الا أن تدخلوا في ديننا . 


۷۳ 


وكان رستم قد رأى في منامه كأنَّ مَلَكاً نزل من السماء فختّم على 
سلاح الفرزس كله» ودفعه إلى رسول الله كله فدفعه رسول الله اة إلى 
اه ات 

وذکر سیف أن رُستماً طاول سعداً في القتال مقدار آربعة آشهر 
كل ذلك لعل سعداً يضجر فیرجعوا عن بلادهم» ولولا أن الملك 
استعجله ما التقى سعدا لما يَعلم من غلبة المسلمين لهم» ولما رأى 
في منامه» ولما توسمه منهم» ولما عنده من علم التُجوم الذي كان 
يعتقد صحته لممارسته له. 

E‏ وريم مز مه اح سا امن 
الجليّة» فبعث سريّة لتأتيه برجل من الفزس» وكان في السّريّة طُليْحة 
الْأَسَدي الذي كان ادعى التُّبُوة» فاخترق صفوف الفرس وت 
ارف وقتل جماعة من الأَبْطال نی أسر رجلا منهم » ادا 
فسأله عن القوم» فجعل یصف شجاعة طليحة» فقال طليحة: دعنا من 
هذاء وأخبرنا عن رستّم فقال: هو في مائة آلف وعشرین ألفاًء یتبعها 
مثلها. وأسلم الرجل من فوّره. 

قال : ولما تواجه الجیشان بعث رستم إلى سعد أن ابعث إليّ 
رجلا عاقلا عالما بما أسأله عنه. 

فبعث إليه المغيرة بن شعبة» فلما قدم علیه» قال له رستم : إنكم 
جیراننا؛ ونحن مُحسنون إليكم» ونکف الأذى عنکم» فارجعوا إلى 
بلادکم» ونحن لا نمنع تجارکم من دخول بلادنا. 


۷ 


فقال له المغيرة: انا لسنا تطلب الذنياء وإنما جثنا نطلب الاخرة 
وقد بَعتَّ الله إلينا رسولاً» قال له: إنى قد سلطت هذه الطائفة على من 
لم يدن بدين الإسلام» وأنتقم بهم منهم» وأَجُعل لهم العَلَبّة ما داموا 
مقرین بدین الاسلام» وهو دين الق لا يرغب أحد عنه الا ذل 
ولا یعتصم به أحد الا عر 

فقال له رستم: ما هذا الدين؟ فقال المغیرة: آما عموده الذي 
لا یصلح شيء منه الا به» فشهادة أنْ لا الله ال انش وأ محمداً 
رسول الله» والاقرار بما جاء من عند الله» فقال: ما آحسن هذا! 
وی شيء یضا؟ قال: والناس بنو آدمء فهم إخوة لأب و فقال : 
الثور . 

فقال رستم : آرآیتم إن دخلنا في دینکم» آترجعون عن بلادنا؟ 
قال : اي والله! لا نرب بلادکم . 

۰ 7 > اه 5 3 8 و 8 ۰ 

فلما خرحّ المُغيرة من عنده تكلم رستم مع روساء قومه في 
الدخول في الاسلام فأنفوا من ذلك» وأَبَوًا آن يَذخلوا فيه. 

قالوا: تم بعث سعد إليه رسولاً حر وهو ربعئنٌ بن عامر» فدخل 
عليه» وقد رَيّنوا مجلسه بالتّمارق المُذْهّبة» والزّرابى الحرير» وأظهروا 
اليواقيت والجواهرء التى تبهر الأبصار واللالیء الثمینة» والزينة 
العظیمة» وكان على زستم تاجه» ولبس من الثياب الثمينة» وجلس على 
سَرير من اذهب المُرصع بأنواع الجواهر . 


Vo 


فدخل ربعي عليه ثیاب رئة» وهو ضعیف» وعلیه سیفه وترسه 
وقوسه قصيرة» فلم يزل راكباً فرسه حَتّی داس بها على طرف بساطه 
نزل وربطها ببعض تلك الوسائد المٌذهبة» وأقبل على رستم» وعليه 
سلاحه ودرعه» وبيضته على رأسهء فقال له الأمراء: ضع سلاحك 
وادخل» فقال: إني لم اتكم حَنَّى دَعَوْنّموني» فان تركتموني هكذاء 
وإلاً رجعت» فقال رستم : ائذنوا له. 

امير وكا علق ره نوق ف التمارق ن غاا 

فقال له رستم: ما جاء بکم؟ فقال: الله تعالى هو جاء بنا لنخرج 
من شاء من عبادة العبيد إلى عبادة الله» ومن ضيقٍ الدّنيا إلى سَعَتهاء 
ومن جوّر الأديان إلى عَذل الإسلام» فأرسلنا إلى خلقه لندعوهم إليه؛ 
فمن قبل ذلك رجعنا عنه» ومن أبى قاتلناه أبداً حى يقضي الله بيننا 

أو قال: حى نقضي إلى موعود الله قال: وما موعود الله؟ 
قال: الجَنَّ لمن مات على قتال من آبی» والظَفَرُ لمن بقي . 

فقال رستم: قد سمعت مقالتكم» فيل لحم أذ توكروا ها لامر 
حَتّی ننظر وتنظروا؟ قال: نعم » كم نؤخرهء أيوماً أو يومين؟ قال : لاء 
بل خَتّی نكاتب آهل دیننا ورُؤسائناء قال: ما سنّ لنا رسول الله ل أن 
نؤخر الأعداء عن اللقاء أكثر من ثلاث فانظر في آمرك واختر واحدة 
من الثلاث بعد الأجل . 

فقال: أسيّدهم أنت ت؟ قال: لاء ولكن المسلمين كالجسد الواحد 
يُجيرٌ أدناهم على آعلاهم . 


كلا 


فاجتمع رستم برؤساء قومه. فقال لهم : لم أر قط أعز وأرجح من 
كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن نحيل إلى شيء من هذاء أتدع 
دينك لهذا الكلب؟! أما ترى إلى ثيابه؟! فقال: ويلكم! لا تنظروا إلى 
الثیاب» وانظروا إلى الرأي والكلام» إن العرب يستحقرون الثياب 
والمأکل ويصونون الأحساب . 


ثم بعثوا یطلبون في الیوم التالي رجلاٌ» فبعث سعد حذيفة بن 
مخصن » فتكلم نحو ما قال ربعي . 


ثم طلبوا في اليوم الثالث رجلاً» فبعث المُغيرة بن شعبة» 
فتكلم بكلام خسن طویل. قال فيه رستم للمغيرة: إنما مثلكم 
في دُخولكم أرضناء كمَثّل الذّباب رأى العسل فقال: من يُوصلني 
المددوله درهمان؟ فلمتا سقط عليه رن فیه» فجعل دا الخلاض 
فلا یجده. فجعل يقول: من يُخَلْصني وله أربعة دراهم؟ ومتلکم 
كك بلدا يي ی يم ل کر سا 
الكَرْم ضعيفاً رحمه فتركه» فلمّا سَّمِن أفسد ف کا لكان اعت 
الكرم فحبسه» واستعان بغلمانه عليه» فذهب ليخرج من ذلك الجحر 
الذي دخل منه. فلم يستطع لسمته» فضربه ختّی قتله. فهكذا تخرجون 
من بلادنا . 


ثم استشاط غصبا واقس بالشمس لاقتلنکم . 
فقال المغیرة: سَتَعْلَم 


۷۷ 


وذكر ابن جرير أن المغيرة قعد مع رستم على السرير» فنخروا 
وصاحواء فقال المغيرة eS‏ 
فقال رستم: صدقء ما جاء بكم؟ فقال المغيرة: إِنَّا كنا قوماً في شر 
وضلال» فبعث الله فينا نبئّاء فهدانا الله به» ورزقنا على یدیه» وكان فيما 
رزقنا حَبَهٌ ّت ببلادكم» فلما أكلنا منهاء وأطعمنا أهلنا قالوا: لا صبر 
لنا عنهاء أنزلونا هذه ه البلاد التي بها هذه الحبة کل منهاء فقال وسقم: 
إذاً نقتلكم» فقال: إن قتلتّمونا دخلنا الجنّةّء ون قتلناكم دخلتّم النارء 
أو أديتم الجزية. 

فنخروا وص احوا وقالوا: لا صلح بیننا وبينكم» فقال 
المغيرة: تعبرون إليناء أو تَعبّرُ ٍلیکم» فقال رستم: بل تَعْبّدُ إليكمء 
فاستأخر المسلمون حَنَى عبرواء فحمل المسلمون عليهم 
فهزموهم. 

وذكر سيف أنَّ سعداً كان به عرق النّسا يومئذ» وأنه خطب الناس 
وقرأ قوله تعالى : « وقد كبا فى لزور ِنْ بعد اذم أت ال برها 
عبادی الس یر4 [الأنبياء : ۰ وصلَّى بالناس الظهرء ثم کر 
أربعاًء وحملوا بعدهاء وهم یقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله» في 
طردهم إياهم وقثلهم لهم» وتُعودهم لهم کل مزصی» وحضرهم 
لبعضهم في بعض الأماكن حتی آکلوا الکلاب والسّنانیر» وما رد 
شاردهم حَتى وصل إلى ناود ولجاً آکثرهم إلى المدائن» فلحقهم 
المسلمون إلى أبوابها . 


کی 


۷۸ 


وكان سعد قد بعث طائفة إلى کشری يدعونه إلى الله قبل الوقعة» 
فاستأذنوا على كسرى فأذن لهم» وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكالهم 
ودوابهم» وأزديتهم على عواتقهم» وسياطهم بأيديهم» والتّعال في 
أرجلهم» وخيولهم ضعيفةٌ» فجعلوا يعجبون منهم غاية التعجب» كيف 
مثل هؤلاء يقهرون جيوشنا. 


فأجلسهم الملك بين يديه» وكان بر قليل الأدب» ثم جعل 
يسألهم عن يابهم» ما اسمها؟! وعن أرديتهم ونعالهم وسياطهم 
فجعلوا كلما قالوا له عن شيء من ذلك تقال به» فقلب الله ذلك كله 
عليه . 


قال: ما الذي کم هذه البلاد؟ 


فقال له النُعْمان بن مُقَرّن: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا؛ فدلنا 
على الخیر» وآمرنا به» وعرّفنا الشر ونهانا عنه» ووعدنا على اجابته خير 
الدنيا والاخرة» فلم يدع إلى ذلك قبيلة الا صاروا فرقتین؛ فرقة تُقاربه» 
وفرقة تباعده» ولا يدخل معه في دينه إل الخواص» فمكث بذلك 
ما شاء الله أن يَمْكتْء ثم أمره الله أن ينهد إلى من خالفه من العرب» 
ويبدأ بهی فدخلوا معه جميعاً على وَجهين: مكرهاً فاغتبط» وطائعاً 
ففاز وازداد نوراً وهُدی فعرفنا جميعاً فضل ما جاء به على الذي كنا 
عليه من العداوة والضیق . 


وأمرنا آن دا بمن بلینا من الات فندعوهم الی الله تعالی؛ 


۷۹ 


والانصاف بينهم» فنحن ركم إلى دينناء وهو دين الاسلام الذي 
حَسَّنَ الحَسّن» وقبّح القبیح كلّه فإن أجبتمونا نا فيكم کتاب اه 
وألزمناكم أن تحكموا بأحكامه» ونزجع عنكم» وشأنكم وبلادكم» وان 
أبيتم فالجزية ونمنعکم وإلاّ قاتأناكم . 

فقال يَرْدَجرْد: إني لا أعلم في الأمم أمة كانت أشقىء ولا أقلّ 
عَدداً منکم» ولا أسواً داراً متكم» قد كنا نوکل بكم رُعاتنا فیکفونا 
آم کم فکانت فارس لا تغزوكم» ولا تطمعون أن : تقوموا لهم فان كان 
عَدَدُكم أَكثرُ فلا یرک مناء وإن كان الجَهْدُ دعاکم فرّضنا لکم قوتأ 
وأكرّمْنا وجوهكم» وكسؤناكم» ومَلّكنا عليكم ملک یرف بكم . فأسكت 
القوم . 

فقام المغيرة بن شعبة. فقال: آیّها الملك! إِنَّ هؤلاء رژوس 
العرب ووجوههم» والأشراف يُستحيون من الأشراف» وليس كل ما 
عبر له معو لوول E‏ اكليف اجابر لويد وقد 1 
ولا يَحْسُنُ بمثلهم إلا ذلك» فجاوبني فأكون أنا الذي يبَلغك» ويشهدون 
على ذلك . 

أيها الملك! قد وَصَفْتنا صفة لم تكن بها عالماًء فأما ما ذكرت من 
سوء الحال فما كان أسوأ حالاً مناء وأما جوعنا فلم يكن يُشْبهه جوع 
كنا تال الخنافسّ والجغلان والعقارب والحیّات كان ذلك طعامناء 
وأما المنازل فانما هي ظَهْرٌُ الأرض» ولا تلبس الا ما عَرَلْنا من أوبار 
الابل وأصواف الغنی دیُنا أن يقل بعضنا بعضاً» وأن يُغيرَ بعضنا على 


۹ 


بعض» وان كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حيةٌء كراهية أن تأكل من 
طعامه . 

فبعث الله إلينا رجلا نعرف نسَبّه» ووجهه» ومولده وأرضهء 
وحسَبّه» خير أرضيناء وخير أخسابناء وبيته خير بيُوتناء وهو نفسه كان 
خيرنا واضدقنا وأحلمنا. فدّعانا إلى آمر فلم يُجِبْه أحدٌ مناء وأول من 
أجابه كان الخليفة بعده. 

فقال وقلنا. وصدّق وكذبناء وزاد وتقصناء فلم یم شيعا لا كان 
كما قال فقذف الله في قلوبنا التصديق فصدّقناه واتبعناه» فصار فيما 
بيننا وبين رت العالمين لنا حجة. فما قال لنا فهو قول الله» وما أمرنا فهو 
أمر الله . 

فقال لنا: اد ربكم يقول: أنا اله وخدي لا شريك لي» كنت ولم 
يكن شيء» وکل شيء مالك الا وجهي وأنا خلقتُ كل شي» وإليّ 
يصير كل شيء» وإِنَّ رَحُمتي آدرکتکم فبعثتُ إليكم هذا الرجل ليدلكم 
علی سّبيلي التي بها أَنجُیکم بعد الموت من عذابي وأدخلكم داري؛ 
فشهدنا أنه جاء بالحق من عند الحق . 

وقال لنا: من تابعكم على هذا فله ما لكم؛ وعلیه ما علیکم» ومن 
أبى فاغرضوا عليه الجزيةء تم امتعوة معا تمنعون منه أنفتكم. فمن 
وت لسع و و الي ای 
منکم أ عقبته النصر على مَنْ ناو فاختر إن شئت الجزية وأنت صاغرء 
وان شئت السیف» أو تسلم فتنجي نفسك» ويبقى لك ملكك . 


م١‎ 


فقال يَرْدَجَرْد : أتستقبلني بمثل هذا؟! فقال: ما استقبلت الا من 
كلّمنِيء ولو كلّمني غيرك لم أستقبلك بذلك . 

فقال: لولا أن الول لا تقتل لقتلتكمء لا شيء لكم عندي إلا 
السيف . ثم قال: ائتوني بوقر من تراب فاخملوه علی آشرف هژلاء ثم 
سُوقوه حَنَّى يخرج من أبواب المدائن. ازجعوا إلى صاحبكم فأعلموه 
ل ا ل اه 
وبکم» ثم أوردُه بلادكم > ا 
ا 

م قَال: مَنْ آشرفکم؟ فسكت القوم» فقال عاصم: أنا سیذ 
رولك فاه قال ذلك 2 قالوا: نعم» فحمّله على عنقه» 
وخرج به من الإيوان والمدائن حى أتى راحلته فحمله عليهاء فأتوا 
تعدا وسبقهم عاصم بن عمرو بالتراب إلى شعت:.وقال؟ أبشووا 
اف فقد ملكتم أرضهم إن شاء الله تعالى» فقد ‏ والله ‏ أعطانا الله 
أقاليدَ مُلُكهم» وتفاءلوا بذلك التراب . 

ّم لم يزل أمر المسلمين في ازدیاد وعلدٌ كل يوم» وفي شرف 
ورفعة» وأمر الرس في انحطاط وسفال ودّل وخذال. 

ولما رجع رستم إلى الملك سأل عن حال من رأى من المسلمين» 
فذكر عقولهم وفصاحتهی وحدَّة جوابهم» وأنهم يحاولون أمراً يوشك 
أن يدركوه» ثم ذكر له آمر التراب» ومبادرة آشرفهم إلى حمله» وأنه 
استحمق آشرفهم في حمل الُراب على رأسه» ولو شاء اى بغيره. 


AY 


فقال له رستم : إنه لیس بأحمق» وليس هو بآشرفهم إنما آراد أن 
يفتدي قومه بنفسه» ولكن ‏ والله ‏ ذهبوا بمفاتيح أرضنا ‏ وكان 
82 

نْمّ أرسل رجلا وراءهم وقال: إن أدرك الثُّراب فردّه تداركنا 
أمرناء وان وصل إلى أميرهم غلبونا على أرضناء قال: فساق وراءهم 
فلم يذركهم» بل سبقوه إلى سعدء فساء ذلك فارس» وغضبوا من ذلك 
أشدّ الغضب» واستهجنوا رأي الملك7' . 

% % % 

وكانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالعراق أعجّب 
منها. 

وذلك آنه لما تواجه الصا کان سعد قد آصابه عرق الما 
ودمامل في جَسّده» فهو لا يستطيعٌ الُكوب» وانما هو في قصر متكىء 
على صدره فوق وسادة» وهو ينظرٌ إلى الجیش فیدبر آمره» وقد جعل 
آمر الحرب إلى خالد بن عُرْفْطَةَ وجعل على الميمنة جّرير بن عبد الله 
البَجَليء وعلى المَيْسرة قيس بن مکشوح . 

وزعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى 
الثمانية آلاف» وأن رُستم كان في ستين ألفاًء فكبّر سعد أربعاً نم حمّلوا 
)١(‏ انظر نحو ما مضى : "تاريخ الطبري» (۳۶۱/4--۰)۳۹ و «البداية والنهاية» لابن 


كثير (5148/4 42579 واتكىء المصنف على الأخير مع تصرف واختصار 
لذلك. 


AY 


على الرس فاقتتلواء نی كان الليل فتحاجزواء وقد قتل من الفريقين 
بشر كثيرء ثم أصبحوا إلى مواقفهم» فاقتلوا يومهم ذلك» وعائة 
ليلتهم» دم أصبحوا كما أمسواء فاقتتلوا حَبَّى أَمْسواء ثم اقتتلوا في اليوم 
ey‏ ال ال »فلا آصیع او ریم اتارا 
قتالاً شديداًء وقد قاسوا من الفيكة بسبب نفرة الخیول منها مرا بلیغا 
وقد آباد الصحابة الفيلة ومَنْ عليهاء وقلعوا عیونها بالرماح» وقطعوا 
زلالیها بالسيوف. 


ع0 ع2 5 5 م و 

وأبّلى جماعة من الشجعان في هذه الأيام بلاء حسناء مثل طليحة 
الاسَديٌ وعمرو بن معدي کرب» والقَعْقاع بن عمروء وجرير البَجلي» 
وضرار بن الخطاب» وكا لك یدنه وأمثالهم . 


فلما كان وقت الزوال من هذا اليوم ‏ ویسمی يوم القادسية» 
وكان يوم الاثنين من المحرم سنة أربع عشرة كما قاله سيف هبّت ريح 
شديدة فوقعت خيام الفرس» وألقت سّریر رُسْتُمَ الذي هو منصوبٌ له 
فاد فركب بغلته وهرب؛ فأدركه المسلمون فقتلوة» فقتل الجالنوس 

مُقَدّم الطلائع» وانهزمت الفرس وله الحمد والمّهُ ‏ عن بكرة 
أبيهم» ولحقهم المسلمون في أقفائهم» فقتل يومئذ المُسَلْسَلُون 
بكمالهم » وكانوا ثلاثين ألفاً» وقتل في المعركة عشرة الاف» وقتلوا قبل 
ذلك قریباً من ذلك . 


. الهرير: هو الصوت بدون كلام واضح‎ )١( 


A4 


وقتل من المسلمين في هذا اليوم وما قبله من الأيام ألفان 
وخمسمائة . 

وساق المسلمون خلف المُنهزمين ختّی دخلوا وراء‌هم إلى 
المدائن التي فيها الایوان وقد أذن لمن ذكرنا علیه» فكان منهم 
ما ذكرنا. 


وغنم المسلمون في وقعة القادسية من الأموال والسلاح ما لم 
يُحد ولا وف فحصّلت الغنائم بعد صرف الأشلاب ا 
وبعث بالخمس والبشارة إلى أمير المؤمنين عمر . 

وقد كان عمر يَستخبرُ عن أمر القادسية من لقيه من الرُكبان» 
ويخرج من المدينة إلى ناحية العراق يَسْتَنْشِقٌ الخبر» فبينما هو ذات يوم 
إذا راکب یلح من بعد. فاستقبله عمرء فقال له الراكب: فتح الله على 
المسلمين بالقادسية» وجَعل يده وهو لا يَعْرِكُ عمرء وعمرُ ماش 
تخت راحلته» فلما اقتربا من المدينة جعل الناس يبون عمر بالامارت 
فَعَرَفَ الرجل عُمرء فقال: يَرْحَمُكٌ ال يا آمیر المومنین» هلا أَعْلَمْتنَى 
أنك الخليفة؟ فقال: لا حَرَجّ عليك يا أخي”" . 


وكان سعد رضي الله عنه مع ما به من القروح والألم ‏ جالساً 
في رأس قصره حال شدة الحرب» وكان لا یلق عليه باب القصر 
لجاع .لو ف الاس له الفرشن فضا اليد وعتله امران لن 
(۱) نقله المصنف بنحوه عن ابن كثير في «البداية والنهاية» (9/ 5179 - 1۳۲). 


Ao 


بنت حفص. التي كانت قبله امرأة المثنی بن حارثة» فلما فر بعض 
الخيل يومئذ فزعت المرأة من ذلك» وقالت: وامثنیاه» ولا مُثتّى لي 
اليوم» فغضب سعد من ذلك قلطم سعد خدها ‏ أو قال: وجهّها ‏ » 
فقالت: أَغَيْرةَ وجُبْناً؟! ‏ يعني تعيره بجلوسه في القصر يوم الحرب» 
وهذا عِنادٌ منها فإنها أعلم بِعُذْرهِ وما هو فيه من الألم المتتابع''" . 

وكان عند سعد رجل يقال له: أبو محجن» مسجون مقید» لأجل 
ما كان يتعاطاه من شرب الخمر» وقد حدّ فيه سبع مرات كما قيل» فأمر 
به سعد فد وأودع القّصرء فلما رأى الخيول تجولٌ» والفرسان تقاتل» 
وكان من الشجعان الأبطال أنشد: 
کفی حزنا أن ثدحم الخيل بالقنا وأترة مشدوداًعلی وثاقيا 
إذا قمث عنّاني الحديدٌ وأعْلمّث مصاریع من دوني نَصمٌ المُناديا 
وقد کنث ذامال کثیر واخوة ٠‏ فقدتركوني مُشرداّلا آخالیا 

تم سأل من أم ولد سعد أن تطلقه. وتعیره فرس سعد. وحلف لها 
أن يَرْجع إليها آخرّ التّهار جح خی بضع زجله في القد کما کان» فأطلقته. 
فركب فرس سعد وخرجء فقاتل قتالاً شديداء وجعل سعد ينظر إلى 
فرسه یفریا 3 ثم ينكرهاء ويشبه الفارس الذي عليها بأبي مخجن» 
ولكن يَشْكٌ لأنه مسجون عنده ذ في القصرء » فلما كان في آخر التّهار رجع 
فوضع رجله في القیّد» ونزل سعد فرأى فرسه يَعْرَقَ وهو مُكدودء 


0 3 


(۱) «تاریخ الطبري» (7557/4). 


A٦ 


فقال: ما هذا؟ فذكروا له قصة أبى محجن فرضى عنه وأطلقه وقال: 
و اد اند قفا أن مه وا غلك زكرم گرا ال 
وقد روینا هذه القصة فى «التوابین» عن ابن زياد وغیره قالوا: 
قد حبس وقيّد فهو فى القصر قال لسلمى بنت حفصة امرأة سعد: 
يا ابنة آل حفصة! هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال: تخلين 
عني » وتعيرينني البلقاءء فللّه عليَ إن سلَّمني الله أن أرجع حتّی أضع 
رجليّ في قيديّ» وان أصبت فما أكثر من أفلت . 
فقالت: وما أنا وذاك؟ فرجع يَرْسف في قیوده» ويقول: 
کفی خزناً أن تزدي الخیل بالقنا اترك مشدودا علي وئاقیّا 
إذا قمّث عنّاني الحديدُ وغلّقث مصاریع من دوني تصمٌ المنادیا 
وقد کنت ذامال کثیر واخوة وقد تركونى واحدا لا آخا لا 
و عه هلا أخيسٌ بعهده لن فرجث أن لا آزور الحوانيا 
فقالت سلمى: إنى استخرت ال ورضيت بعهدك فأطلقته . 
واقتاد الفرس» فأخرجها من باب القصر» فركبهاء ثم دب عليهاء 
خی إذا كان بحيال الميمنة كبّرء ثم حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه 
وسلاحه بين الصفين. ثمّ رجع من خلف المسلمين إلى الميسرة» فبدر 
أمام الناس» فحمل على القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه. وكان 
(۱) «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (9/ *58) . 


AV 


يقصف الناس ليلتئذ قفا مُنكراء وتعجب الناس منه وهم لا یعرفونه» 
ولم يروه من النهار. 

فقال بعضهم: أوائل أصحاب هاشم أو هاشم بنفسهء وقال 
بعضهم : والله لولا أن الملائكة لا يباشرون لقلت: مَلَكٌ بيننا. 

ولا يذكره الناس» ولا ينتبهون له» لأنه بات فى محبسه . 

وجعل سعد يقول: والله لولا محبس أبي محجن لقلت: إن هذا 
أبو محجن» وهذه البلقاء. 

فلما انتصف الليل تحاجز الناس ورجع المسلمون» وأقبل 
أبو محجن حَنَّى دخل من حيث خرج» فوضع عن نفسه ودابته» وعاد 
رجلیه في قیده. 

ثم ذکره عن عبد الرزاق ثنا معمر» عن آیوب» عن ابن سيرين» 
قال : كان أبو محجن الثقفی لا یزال یجلد فى الخمرء فلما أكثر علیهم 
سجنوه وأوئقوه. فلما كان يوم القادسية» فكأنه رأى المش رکین قد 
آصابوا فی المسلمين» فأرسل الی أم ولد سعد أو امرأة سعد : ان 
آبا محجن یقول لك : إن خليت سبيله » وحملته على هذه الفرس› 
ودفعت اليه سلاحاً ليكودنّ أول من يرجع اليك إل آن یقتل » فا 
یقول : 
کفی حرا آن تلتقى الل بالقنا واترك مشدوداعلی وئانیا 
اذا قمت عتانی الحدید وأغلقت مصاریع من دوني تصمٌ المنادیا 


AA 


فحلّت عنه قيوده» وحمل على فرس كان في الدار» وأعطي 
سلاحاًء ثُمّ خرج يركض نی لحق بالقوم» فجعل لا يزال يحمل على 
رجل فيقتله ويدق صلبه» فنظر إليه سعد فجعل يتعجب ويقول: مَنْ ذاك 
الفارس؟ 

قال: "فلع يليوا ال سرا حَنَّى هَرّمهم الله» ورجع أبو محجن ورد 
السلاح» وجعل رجليه في القيود كما كان. 

فجاء سعد فقالت له امرأته: كيف كان قتالكم؟ فجعل يخبرها 
ويقول: لقينا والتقيناء حتّی بعث الله رجلاً على فرس أبلق» لولا أني 
تركت أبا محجن في القيود لقلت إنها بعض شمائل أبي محجن!! 
فقالت: والله إنه او كان من أمره كذا وكذاء فقصت عليه 

فدعا به» فحلَّ قيوده» وقال: لا نجلدك على الخمر أبداًء فقال 
أبو محجن: وأنا والله لا أشربها آبد؛ كنت انف أن آدعها من أجل 
جلدکم» قال: فلم يشربها بعد ذلك . 

وقيل: قال أبو محجن: قد كنت أشربها إذا قام علي الحد؛ 
وأطهر منهاء فأما إذا بهرجتني» فوالله لا آشربها أبداً. 

وكان آبو محجن أسلم حين أسلمت ثقيف» وسمع من 
الي ی وروی عنه» واسمه مالك» وقیل: عبد الله بن حبیب؛ 
وقیل : اسمه کنیته۳؟. 


)۱( «التوابين» لابن قدامة (ص۱۳۹ ۱۳۲). 


۸۹ 


ولما لم يخرج سعد للقتال قال رجل من المسلمين فيه : 
ثقاتل حَنّى أَنْرَّلَ الله نصرهٌ 2 وسعدبباب القادسيةمُعْصم 
LS‏ ل اتف و 

فیقال : إن سعداً نزل إلى الناس فاعتذر إليهم مما فيه من القروح 
في فخذیه وألَْيّه» وما يؤلمه من عرق النسا فعذّره الناس . 

وذکروا أنه دعا على قائل هذین البیتین فقال: اللَّلهُمَ إن كان 
كاذباً» وقال الذي قال رياءً وسّمعة وکذبا فاقطْع لسانه ويّدهء فجاءه 


سهمٌ وهو واقففٌ بين الصَّمَيْنَء فوقع في لسانه فبطل شقّهء فلم يتكلم 


وروی محمد بن إسحاق» عن إسماعيل ابن أبي خالد» عن قيس 
ابن أبي حازم البجلي» وكان ممن شهد القادسية ‏ قال: كان معنا 
رجل من ثقيف فلحق بالفزس مُرتداً عن الإسلام» فأخبرهم أن بأس 
الناس في الجانب الذي فيه بَجيلةُ. قال: وكنا ربع الناس» قالوا: 
فوجهوا إلينا ستة عشر فيلاً» وجعلوا يلقون تحت أزجل خيولنا الحسك 
من الحديدء وَيَرْشقونا اماب که المطر» وقربوا خيولهم بعضها إلى 
بعض لثلا يفروا. 

قال: وکان عمرو بن مُعدیکرب يمر بنا فيقول: يا معشر 
المهاجرین كو آسوداء فانم الفارسي فريسة ن 
)١(‏ «البداية والنهایة» لابن کثیر (9/ ۱۰۳۳). 


۹٩۰ 


قال : وکان فیهم آشواز) لا یکاد بسقط له اة إلا في رجل» 
فقلنا: يا آبا ثور اتق ذاك الفارس فانه لا تسقّط له تُشّابَة ال في رجل» 
فتوجه إليه» ورماه الفارسي اة فأصاب تَرْسّه» وحمل عليه عمرو 
فاعتنقه فذبحه واستلبه سوارين من ذهب ومنْطقةٌ من ذهب» وقبّاء من 


)۳( 
يباج . 
دی ۰ 


قال: وکان المسلمون سبعة آلاف» فقتل الله ستماٌ» وکان الذي 
قتله رجل يقال له: هلال بن علقمة التميمي رماه رُسْتم باب فاصاب 
قلمه» وحمل عليه هلال فقتله واحتز وات ووت ارش فأتبعهم 
المُسلمون يقتلونهم» فأثرکوهم في مكان قد نزلوا فیه» واطماأنُوا 
وهم شکاری - دحك عیهم المسلمون فقتلوامنهم ما عظیمة 
وقتل هنالك الجالنوس ۰۳ قتله زُهْرة التّميمي» وأخذ ا 
ما يعجز عن حصره ه ميزان وقَبّانء حَنَّى إِنَّ منهم من یقول: : من د یقایض 
بيضاء بصّفْراء» لكثرة ما غنموا من الب . 


ولم يزالوا يتبعونهم حتّی جازوا الفرات» وفتحوا المدائن 
O,‏ 
وروی سيف بإسناده عن أم كثير ‏ امرأة همام بن الحارث 


)۱( اي : رامي. 

(۲) «البداية والنهایة» (575/9). 

(۳) هو أحد قادة الفرس 

63 «تاریخ الطبري» /٤(‏ ۰1۰۰ )+ 


4١ 


التخعي ‏ قالت: شهدنا القادسية مع سعد ومع أزواجناء فلما أتانا أن 
قد فرغ من الناس» مدنا علینا تابا وأغذنا الهراوی ثم آتین 
القتلى» فمن كان من المسلمين حیّا سقيناه ورفعناه» ومن كان من 
المشركين حيًا قتلناه» ومعنا الصبيان ولیهم ذلك يعني السلب ‏ 
لعلا تتكشف عورات الرجال ل . 

وكتب سعد إلى عمر يخبره بالفتح والنصرء وبمن قتل من 
المسلمین» وعد من قتل من الکفار» وصورة الکتاب : 

أمَا بعد: فا الله نصرنا على فارس بعد قتال طویل» وزلازل 
شداد» لم يرَ الراغون مثلها» فانهم آتونا في عسکر وعدد لم ير مثلها 
فلم ينفعهُم الله بذلكء. يل سلبهم ذلك کله ولد لسلس 
واتبعهم المسلمون على الانهار» وفجاج الطرق يقتلونهم حيث كانواء 
و یت تن المتلسية عك ين عد لمارف وفلان» وفلان» 
ورجال لا يعلمهم إلا الله فانه بهم عالمٌ» کانوا يُدَوُونَ بالقرآن إذا جنّ 
عليهم الليل كَدَوِيٌ النَخْلِء وهم أسودٌ في النّهارء ولا تشبههم 
الأسودٌء ولم يَفُضْلَ من مضى منهم من بقي الا بفضل الشهادة إذ لم 

فيقال: إن عمر قراً هذه البشارة على الناس» ثم قال عمر للناس : 
إنى حريص على أن لا أرى حاجة الا سدَذْتّها ما اتسع بعضها لبعض» 
فاذا عجز ذلك عنا تأسّينا في عَيْشنا حتّی نَسْتَوي في الكقاف. ولَوَددْتٌ 


(۱) «تاریخ الطبري» (5/ 508). 


۹۲ 


أنكم عَلمتم من نفسي مثل الذي وقم فيها لکم» ولست مُعلمكم ال 
الا 

إِنّي وال لست بملك قأشتعبدكم» ولكني عبد الله عرض 
على الأمانة» فان أنا أديتها ورددتها عليكم» وأمتعتكم حى تشبعوا 


و 
ese ۴‏ 
قال سيف : كانت العرب من العْذَيْب إلى عَدّن يتربّصون وفعة 
القادسية» یرون أن ثبات ملك الفرس وزواله بها» وبعث كل آهل بلد 
قاصداً یکشف لهم ما یکون من خبر الناس» فلما كان ما كان من الفتح 
والنصر سبقت الجن بالبشارة إلى آقصی البلاد قبل بشارة الانس» 
فسمعت امرأة ليلا بصنعاء قائلاً على رأس جبل» وهو یقول: 
یت عناعکرم ابنة خالد. وماخیر زاو بالقليل المُصَّرّد 
م ماك 3 و ی 2 م2 
وحييت عني الشمس عند طلوعها وحييت أيضا كل ناج مُفرّد 
وحیِتك عني عصبة قد تجمعت حسان الوجوه آمنوا بمحمد 
آقاموا لکسری یضربون جنوده . بکل رقیق الشفرتین مهد 
إذا ثوّبَ الداعي آناخوا بکلکل من الموت مُسَوَدٌّ الغيّاطل جرد 
قالوا: وسمع أهل الیمامة مجتازا علیهم یقول هذه الأبيات : 
(۱) «البداية والنهایة» (۹/ 5۳5 


٩۳ 


راان فى تب غداةالروع أكشرهم رجالا 
همواسًاروا بأروع مُكْفْهِرٌ إلى لجب فوارتهم وعالا 
ترکن لهم بفارس آي فخر ‏ وبالخيفينأياماطولا 


ہے س 
8 


موسوم يردي حیث قابلت الجبللا 


قال : وسمعوا ذلك في سائر البلاد. وقد كانت بلاد فارس كلها 
قد نقضت العهود التي کانوا عاهدوا علیها خالداً وادعوا أن الفرس 
آغصبوهم على ذلك» فلما وقع ما وقع في هذه الوقعة عاد الجمیع إلى 
اکا 

ثي مصّر سعد الكوفة دلّهم عليها ابن بقيلة» قال لسعد: ألا أدلك 
على آرض ارتفعت عن البر؛ وانحدرت عن الفلاة» فدلّهم على موضع 
الكوفة الیوم. 

قال ابن جرير: ثم سار سعد في الجيوش في خيول عظيمةء 
وسلاح کثیر» وقد جعل علی المقدمة زهرة ين هرئمة ثم آنبعه بالامراه 
واحداً بعد واحد» وخلّف النساء بالعقیق في خیل کثيرة بأمر عثمان له 
بذلك» فساروا قاصدین المدائن» وذلك لایام بقین من شوال من هذه 
السنة فنزلوا الکوفت وارتحل زهرة بين آیدیهم نحو المدائن فلقیه 
بصهری في جيش من فارس» فهزمه زهرة. وذهبت الفرس في هزیمتهم 
إلى بابل» وبها جمع كثير ممن انهزم یوم القادسية» قد جعلوا علیهم 


(۱) «البداية والنهایة» (۱۳۸/۹). 


۹٤ 


الغرزان» فبعث زهرة إلى سعد فأعلمه بذلك» فسار سعد إلى بابل 
فقاتلواء فهزمهم سعد كأسرع من لمَة الرداءء ففرقة منهم ذهبت إلى 
المدائن» وفرقة صارت إلى نهاوند. 

وأقام سعد ببابل أياماً تم سار منها نحو المدائن» فلقوا جمعا آخر 
من الفرس فاقتتلوا قتالا شديداء وبارز أمير الفرس وهو شهريار» فبرز 
إليه رجل من المسلمين يقال له: ناتل الأعرج أبو نباتة من شجعان بني 
تميم» نتجاولا ساعة بالرماح» ثم ألقياها فانتضيا سيفيهماء وتصاولا 
بهماء ثم تعانقا وسقطا عن فرسيهما إلى الأرض» فوقع شهريار على 
فم أبي نباتة فقضمهاء حَنَّى شغله عن نفسه وأخذ الخنجر ‏ وكان قد 
سقط من يد شهريار ‏ فذبحه بهاء وأخذ فرسه وسواريه وسلبه» وانهزم 
أصحابه» فأقسم سعد على نائل ليلبسنّ سواري شهريار وليركبنّ فرسه 
إذا كان الحرب» فكان يفعل ذلك . 

قالوا: وكان آول من تسور بالعراق» وذلك بمكان يقال له: 
كوثى . وزار المكان الذي حبس فيه الخليل عليه السلام» وقرأ: # وی 


مح 212 و فرص دسا سوس ضيه 


ليام ناو لها بت الاس [آل عمران: ٠٤١‏ . 
وقعة نهرشير 
قالوا: ثم قدّم سعد زهرة بين يديه من كوثى إلى نهرشير» فمضى 
فتلقاه شیرزاد إلى ساباط بالصلح والجزية» فبعثه إلى سعد فأمضاه. 


.)551//9( «البداية والنهاية»‎ )١( 


هنالك کتائب كثيرة لکسری بوران» وهم یقسمون کل يوم : لا یزول 
قد أرصدوه في طريق المسلمين» فتقدم إليه ابن أخي سعد وهو 
هاشم بن عتبة ‏ فقتل الأسد والناس ينظرون إليه» وسمّى سيفه يومئذ 
المتين › وقبّل سعد يومئذ رأسه وقبّل هاشم قدم سعد» وحمل هاشم 
هذا يومئذ على الفرس فأزالهم عن أماكنهم وهزمهم وهو يتلو قوله 
تعالى : « اوم تکونرا آفسمشم من مَل ما حكُم ین وال ) * 
[ابراهیم : [<٤‏ فلمّا كان اللیل ارتحل المسلمون < بحت زر لو نو شین 
فجعلوا كلما وقفوا كبّرواء فأقاموا بها شهرين ودخلوا فى الثالث» 
وفرغت السنة. 


ثم دخلت سنة ست عشرة وسعد بن أبي وَقَاص منازل مدينة 
نهرشیر» إحدى مدينتي کسری مما يلي دجلة من الغرب» وکان قدوم 
سعد إليها في ذي الحجة من سنة خمس عشرة» وقد بعث السرايا من كل 
وجه فلم يجدوا واحداً من الجندء 0 من الفلاحين مائة ألف 
فحبسواء حَنَّى كتب سعد إلى عمر ما يفعل بهم 

ال O‏ 
مقيم ببلده ‏ فهو امن» ومن هرب فأدركتموه فشأنكم به. فأطلقهم سعد 
بعدما دعاهم إلى الإسلام فأبوا لا الجزية» ولم يبق من غربي دجلة إلى 
أرض العرب أحد من الفلاحين الا تحت الجزية والخراج . 


11 


وامتنعت نهرشير من سعد أشد الامتناع» وقد بعث إليهم سعد 
سلمان الفارسي» فدعاهم إلى الله عز وجل أو الجزية أو المقاتلة فأبوا 
إلا المقاتلة والعصيان» ونصبوا على البلد المجانيق والدبابات» وأمر 
سعد بعمل المجانيق فعملت عشرون منجنيقاء ونصبت على نهرشير» 
واشتد الحصار وکانوا یخرجون فیقاتلون فال شدیدآ؛ ویحلفون 
لا يفرون أبداء فأكذبهم الله عز وجل» وهزمهم ولجأوا إلى بلدهم. 
فحصرهم سعد حَتّى أكلوا الكلاب والسنانير» وقد أشرف رجل منهم 
على المسلمين» فقال: يقول لكم الملك: هل لكم إلى المصالحة» 
على أنَّ لنا ما يلينا من دجلة إلى جبلناء ولكم ما يليكم من دجلة إلى 
جبلکم أما شبعتم» لا أشبع الله بطونکم؟ 

قال: فبدر الناس بالجواب رجل يقال له: أبو مقرن الأسود بن 
قطبة» فأنطقه الله تعالى بكلام لم يدر ما قال لهم . 

قال: فرجع الرجل إلى الملك وإلى أهل البلد فأخبرهم بما 
وك ١‏ 

قال: فرأيناهم يقطعون من نهرشير إلى المدائن» فقال الناس 
لأبي مقرن: ما قلت له؟ فقال: والذي بعث محمداً بالحق» ما أدري 
ما قلت» إلا أنَّ عليَ سكينة» وأنا أرجو أنْ أكون قد نطقت بالذي هو 
خير» وجعل الناس.يأتونه يسألونه عن ذلك» وكان فيمن سأله سعد جاءه 
إلى منزله فقال: يا أبا مقرن! ما قلت» فوالله إنهم لهرب؟ فحلف له أنه 
لا يدري ما قال» فنادی سعد في الناس ونهد بهم إلى البلد» والمجانيق 


۹۷ 


تضرب فى البلد» فنادى رجل من البلد : الأمان» فأمّنوه» فقال: والله ما 
پالیلد أجد! سور الباس شور كما ودرا قها اعدا بل هزيوا الى 
المدائن» وذلك فى شهر صفر من هذه السّنة . 

فسألنا ذلك الرجل» وناساً من الأسارى فيها: لأي شيء هربوا؟ 
قالوا: إن الملك بعث إليكم رجلاً يعرض عليكم الصلح. فأجابه رجل 
منكم بأنه لا يكون بیننا وبيتكم صلح أبداً نی نأكل عسل أفريدين بأترُج 
کوثی» فقال الملك: يا ويلاه! إِنَّ الملائكة لتتكلم على ألسنتهم» ترد 
علینا» وتجیبنا عن العرب؛ نم آمر الناس بالرحيل من هنا إلى المدائن» 
فجازوا السفن إليهاء وهي قريبة منها جدا. 

ولما دخل المسلمون نهرشیر لاح لهم القصر الابیض من 
المدائن» وهو قصر الملك الذي ذکره رسول الله بي أنه سیفتحه الله 
على أمته» وذلك قريب الصباح» فکان آول مَنْ راه ضرار بن الخطاب» 
فقال : الله آکبر! آبیض کسری» هذا ما وعدنا الله ورسوله» ونظر الناس 
إليه» فتابعوا التکبیر إلى الصباح”'" . 

ذكر فتح المدائن 

التي هي مستقر مملكة الاکاسرة ودار ملكهم من مدد متطاولة 

قيل: إنهم مكثوا يتوارثون الملك كابراً عن كابر ثلاثة الاف سنة 
وأزيد» حتّی سلبهم الله ملكهم على يد الصحابة رضي الله عنهم . 
)١(‏ «البداية والنهاية» (۸-6/۱۰). 


۹۸ 


وذلك أن سعداً لما فتح نهرشير في صفر لم يجد فيها أحداء 
ولا شيئاً من الغنائم» بل تحولوا بكمالهم إلى المدائن» وقد ضموا 
السفن التي ركبوا فيها إليهم» فلم يجد سعدا شيئاً من السفن يدخل إليهم 
فيهاء وقد زادت دجلة زيادة عظيمة» واسودً ماؤهاء ورمت بالرّبد من 
كثرة الماءء هر سعد بأن کشری يزدجرد عازم على أخذ الأموال 
والأمتعة» وهو يريد أن يهرب إلى حُلُوانَء وإنك إن لم تدركه قبل ثلاث 
فات وتفارط الأمر. 


فخطب سعد بالمسلمين على شاطىء دجلت فحمد ال وأثنى 
علیه وقال: إِنَّ عدوكم قد اعتصم منکم بهذا البحرء ولا تخلصون إليه 
معه» وهم يخلصون إليكم متى شاؤوا في السفن» وليس وراءكم شيء 
تخافون أن تؤتوا منه» وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم 
الصالحة» قبل أن تحضركم الدنيا فتغير نياتكم» ألا إني قد عزمت على 
قطع هذا البحر إليهم! 

قالوا: عزم الله لنا ولكم على الرشد» فافعل ما عزمت عليه » 
فقال: من يبادر منكم فيقف عند المخاضة من الناحية الأخرى» ليجوز 

فانتدب عاصم بن عمرو وذوي اليأس من الناس نحو الستمائت 
فأمر علیهم سعد عاصماً فوقفوا على حافة دجلة . 

فقال عاصم : من ينتدبُ فيكون أول الناس دخولاً في هذا البحرء 


۹۹ 


فيحمي الفراض""" من الجانب الاخر؟ فانتدب له ستون من الشجعان 
- والأعاجم وقوف صفوفاً من الجانب الآخر ‏ . 


دجلة ‏ فقال : 


أتخافون من هذه النطفة؟ ! ثم تلا قوله تعالی : # وما ڪان لنفس 


مل 


أن کموت| لا بدن اه كَبامُوَمّلاً4 [آل عمران: .]٠٤١‏ 


ا 
م أقحم فرسه في دجلة» وأقحم الناس» وقد افترق الستون 
فرقتين: أصحاب الخيل الذكورء والخيل الاناث» فلما راهم الفرس 
يَظَفُونَ على وده الماء قالوا: دیوانا! دیوان يقولون: مجانين » 
مجانين» ثم قالوا: والله إنكم ما تقاتلون انس إنما تقاتلون جنًا . 
ثم أرسلوا فرساناً منهم يلتقون أول المسلمين ليمنعوهم من 
الرماح» ويتوخوا الأعين» ففعلوا ذلك» فقلعوا عيون خیولهم؛ فرجعوا 
إلى الجانب الاخر. واتبعهم عاصمٌ وأصحابه» فساقوا وراء الفرس» 
فطردوهم عن الجانب الاخر . 
ووقف المسلمون مکانهم ونزل بقية أصحاب عاصم حتی ح 
وصلوا إلى أصحابهم من الجانب الآخرء فقاتلوا الفرس نی نفوهم عن 


(۱) يعني ثغرة المخاضة من الناحية الأخری . 


۱۰+ 


ذلك الجانب» فكانوا یسیون الكتيبة الأولى: كتيبة الأهوال» وأميرها 


والكتيبة الثانية : الكتيبة الخرشاء وأميرها القعْقاع بن عمرو. 


هذاء وسعد والمسلمون ينظرون إلى ما صنع هؤلاء الفرسان 
بالفرس» ثُمّ نزل سعد ببقية الجيش» وذلك حين نظروا إلى الجانب 
الاخر» وقد تحصن بالمسلمين» وقد أمر سعد الناس عند دخول الماء 
أن يقولوا: نستعين بالله» ونتوكل علیه» حسبنا الله ونعم الوکیل» 
لا حول ولا قوة إل بالله . 


ْم اقتحم بفرسه» واقتحم الناس لم یتخلف عنه أحد» فساروا 
فیها كأنما يسيرون على وجه الأرض» حى ملا ما بين الجانبین» فلا 
ری وجه الماء من الفرسان والرجّالة» وجعل الناس يتحدّثون على وجه 
الماء كأنما يتحدّئون على وجه الأرض. لما حصل لهم من الطمأنينة؛ 
والامن» والوثوق بحفظ الله ووعده ونصره وتأييده» ولا أميرهم 
سعد بن أبي وَقَاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وقد توفي 
عه 


200 0 
اجب دعويه » 
ص 


رسول الله يي وهو عنه راض» ودعا له فقال: ١١‏ 


09 
TE وسدد‎ 


والمقطوع به أن سعدا دعا لجيشه هذا اليوم بالسلامة» وقد رمي 
بهم في هذا اليم» فسّلم المسلمون لم يفقد منهم رجل واحد» غير أن 


(۱) سيأتي تخريجه (ص ۱۹). 


رجلاً واحداً يقال له: عروة البارقي زل عن فرسه ‏ وكانت 
شقراء ‏ فأخذ القَعْقَاعَ بن عمرو بلجامهاء وأخذ بيد الرجل حى عدله 
على فرسه ‏ وكان من الشجعان ‏ فقال: عجزت النساء أن یِلذن 
كالمَعْقَاع . 

ولم یعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم غير قدح من خشب لرجل 
يقال له: مالك بن عامرء كانت علاقته رنه فأخذه الموج فدعا 
صاحبه الله» وقال: اللَلهُم! لا تجعلني من بينهم يذهب متاعي» فردّه 
الموج إلى الجانب الذي يقصدونه» فأخذه الناس» تم ردُوه إلى صاحبه 

وكان الفْرّس إذا أعيا وهو في الماء» يقيض الله له مثل النّشْرِ 
المرتفع» فيقف عليه فیستریح» حتّی إن بعض الخيل لم يصل الماء إلى 
كر انها وكات :يرما 'عظيماء ٠.‏ وان هاا وخارها باهرا واه 
خلقها الله لرسوله ولأصحابه لم ير مثلها في تلك البلاد» ولا في بقعة 
من البقاع» سوى قصة العلاء بن الحضرمي بل هذه أجل وأعظمء فان 
هذا الجيش كان أضعاف أولئك . 

قالوا: وكان الذي يساير سعد بن أبي وَقَاص على وجه الماء 
سلمان الفارسي» فجعل سعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل» وال 
لینصرنٌ الله وليّه» وليظهرنٌ الله دينه» وليهزمنٌ الله عدوه» إن لم يكن في 
الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات . 

فقال سلمان : إن الاسلام جديدء لت والله لهم البحور كما دنل 


1۰۲ 


لهم البرء أما والذي نفسي بيده لِيخْرّجُنّ منه أفواجاً كما دخلوه أفواجاًء 
فخرجوا منه كما قال سلمان» لم يغرق فيه أحد. 

ولما استقر المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض 
أعرافها صاهلة» فساقوا وراءً الأعاجم» حَتّى دخلوا المدائن» فلم 
يجدوا بها أحداً من الجند» بل قد أخذ کشری أهله وما قدروا عليه من 
الأموال والأمتعة والحواصل» وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام» 
والگیاب. والمتاع» والانية. والالطاف والادهان» ممالا كدري 
ولا یحصر قیمته . 

وکان في خزانة کشری ثلائة الاف آلف آلف ألف دینار - ثلاث 
مرات مكررة ‏ فأخذوا من ذلك ما قدروا علیه» وترکوا ما عجزوا عنه 
وهو مقدار النصف من ذلك أو ما یقاربه . 

وکان أول مَنْ دخل المدائن الكتيبة الأولى ثُمّ الكتيبة الخرشاء 
فأخذوا في سكك المدينة» لا يلقون أحداً ولا يحسونه غير القصر 
الأبيض فيه مُقَاتلَةٌ وهو محصن» فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر 
ثلاثة أيام على لسان سلمان» فلما كان اليوم الثالث نزلوا منه» وسكنه 
سعد» واتخذ الإيوان مصلى» وحين دخله تلا قوله تعالی : # كم ترا 
من جلت وعبون ودس وَمََا و ریم ©4 [الدخان: ۰۲۵ ۲۰۱ ]. 

ثم تقدّم إلى صدره» فصلّی ثماني رکعات صلاة الفتح» وذکر 
سیف أنه صلاها بتسليمة واحدة» وأنه جمّع بالایوان في صفر من 
هذه السنة» وكانت أول جمعة جمعت بالعراق» وذلك لأن سعدا 


۱۰۳ 


نوی الإقامة بهاء وبعث إلى العيالات فأنزلهم دور المدائن» 
واستوطنوها حتّی فتح جلولاء وتکریت والممؤصل» ثم تحولوا إلى 
الکوفة؟. 

وقد كانت المدائن محل مملكة الأكاسرة» مدينة عظيمة» متسعة 
الاکتاف» كثيرة القصورء كثيرة الناس» لم يكن لها نظير في حسنهاء 
وكثرة خيرها وأموالهاء ثم أرسل السرايا في إثر کشری» فلحقهم طائفة 
کسری تاجه وحليته . 


وشرع سعد في تحصیل ما هنالك من الأموال ممالا يحدٌ 


ولا یوصف. 


وقد ذكر أنه كان هنالك تماثیل من جص» فنظر سعد فاذا عن 
يمين الداخل تمثال يشير بأصبعه إلى جهة» وعن یساره تمثال يشير 
بأصبعه إلى جهة» فأمر سعد أن یحفروا ما یسامت آصبع کل واحد 
منهماء وقال: إن هذین لم یوضعا سدّی» فحفروا میام آصبع کل واحد 
منهماء فوجدوا میام آصبع الواحد كنز لا تقوم له الدنياء من کنوز 
الأكاسرة من ذهب» ووجدوا میام أصبع الاخر كنزاً من فضة. فأخرجوا 
منهما أموالاً جزيلة عظيمة» ووجدوا حواصل باهرة» وتحفاً فاخرت 
مما لم ير أحد في الدنیا أعجب منه ولا أكثر. 


(۱) «البداية والنهاية» (۸/۱۰- .)١1‏ 


وكان من جملة ذلك تاج كسْرى» وهو مكلل بالجواهر النفيسة 
التي تحير الأبصارء ومنطقته وسيفه وسواراه وقباءه» وبساط إيوانه 
وكان مربعاً ستون ذراعاً في مثلها من كل جانب» والبساط مثل 
الإيوان سواء» وهو منسوج بالدَّهَّبٍ واللالیء» والجواهر الثمينة» 
وفيه مصور جميع ممالك کشری وبلاده» بأنهارها وقلاعها وأقاليمهاء 
وصفة الزروع والأشجارء فكان إذا جلس على كرسي مملکته» ودخل 
تحت تاجه» وتاجه مار بسلاسل الب لأنه کان لا یستطیع آن 
يقله لثقله» بل كان يجيء حم 
والسلاسل الذهَب تحمله عنه حَتَّى كأنه لابسه» وهو يستر حال لبسه 
بالستور المرخاة على باب إيوانه المنسوجة بالدَّهّبٍ والجواهر الثمينة» 
فإذا فرغ من شأنه ورفع الحجاب خرّت له الأمراء سجوداء وعليه 
المنْطفَةٌ والسّواران والمّیف والقباء المُرَصَّعْ بأنواع الجواهر» وقد 
جعل على كل واحد من هذه الأصناف سدنه وخدمه يقومون بهاء 
فعند ذلك ينظر في أحوال المملكة عند نظره إلى البساط» فيسأل عنها 
واحدة واحدة. وعمّن فيها من النواب» وهل حدث فيها شيء 
فيخبر بذلك» حَتَّى يسال عن أحوال بلاده في كل وقتٍ لا يُهمل 
أمر المملکة» بل يشاهدها عن يمينه وشماله» وبين يديه كل 


ر ع 
تحته» ثم يدخل رأسه تحته» 


۰ 


1 الكو 


وقت . 


وقد وضعوا هذا البساط بين يديه يتذكر به» ولا پنسی الممالك» 


۱۰۵ 


الأيادي عن تلك الممالك» فأخذها المسلمون من أيديهم» فكانوا أحق 
بها وأهلهاء وکسروا شوكتهم» وأخذوها بأمر الله صافیت وله الحمد 
NIE‏ 


وقد جعل سعد على الأقباض عمرو بن عمرو بن مقرن» فحصّل 
ما كان بالقصر أولاً. وما كان في منازل کشری وأمرائه» وما وجد 
بالإيوان» وما في سائر دور المدائن» وما رده زرة بن حَويّة أمير السرية 
التي ذهبت خلف کشری. فكان فيما رده زهُرة بغل كان أصحاب کشری 
تحوطه وتحفظه بالسيوف» فاستنقذه منهم زُهْرة» وقال: إِنَّ لهذا البغل 
لشأناً» فردّه إلى الأقباض» وإذا عليه سفطان فيهما ثياب كشرى وخُليه 
وأبسه الذي كان يلبس على سرير ملكه كما ذكرناء وبغل آخر عليه تاجه 
الذى ذكرنا في سفطين أيضاً . 

وكان فيما ردّته السرايا غير زهرة أموال عظيمة؛ من ذلك أكثر 
أموال کشری وأمتعته» والأشياء النفيسة التي استصحبها معه» فلحقهم 
المسلمون فاستلبوا ذلك منهم» ولم يقدر الفرس على حمل البساط 


فيجدون البيت ملان إلى أعلاه من أواني الذّمَّب والفضة التى كانت 
الأكاسرة تأكل فيهاء وتضع فيها الأطعمة على الأسمطة بين يدي 
)١(‏ «البداية والنهاية» (۱۳/۱۰-- ۱۵). 


۱۰۹ 


الأمراءء قيل: إنهم وجدوا من ذلك اثني عشر بيتاً مملوءة آنية من 
الذعت والفضة ووجدوا من الکافوز شنا كتير ع يلير به ما 
فیضعونه في العجین فیجدونه مرا فقال لهم بع بعض أهل المدائن 
إن هذا ليس بملح» هذا كافور. 
الغانمین» فحصل لكل فارس اثني عشر ألفاً» وكانوا كلهم فرساناً» ومع 

ا ارو اناس سا وی قشو تکاله ی 
المسلمين» ليبعثه إلى عمر وإلى المسلمين» لينظروا إليه على هيئته؛ 
فأذنوا فيه» فبعثه سعد إلى عمر مع الخمس. وكان الذي أرسله مع 
الخمس بشير بن الخَصّاصِيّة» وكان الذي بشر بالفتح قبله حلبس بن 
فلان الأسدي . 

sS‏ ات 

فقال له علي : انك عففت عَفْفتَ فَعَقُوا ولو رَتَعّت ت لرَمُوا. 

ثم قسّم عمر ذلك في المسلمین فأصاب عليًا قطعة من البساط 
قيد شبر في شبر» فباعها بعشرین ألفا. 

وقد ذكر سيف أن عمر بن الخطاب آلبس ثياب کشری لخشبة» 
ونصبها أمامه» لیری الناس ما فى هذه الزينة من العجب» وما عليها من 


۱۷ 


ههلا ان : 

وقد روي أنَّ عمر آلبس ثیاب کشری سراقة بن مالك بن جِعْشّم 
أمير بني مُدْلح . 

وقد روى البيهقي بإسناده عن الحسن : أن مر أتي بفروة کشری» 
فوضعت بين يديه» وفي القوم سّراقة بن مالك بن جَعْشمء فألقى إليه 
سواري کشری بن هرّمز» فجعلهما في یدیه. فبلغا منكبيهء فقال: 
الحمد لله! سواري کشری بن هُرْمز في يدي سراقة بن مالك بن جغشم 
اا 

تم حكى البيهقي عن الشافعي قال: إنما آلبسه إياهما لأنَّ 
رسول الله ل قال لسُراقة ‏ ونظر إلى ذراعيه ‏ : «أني بك وقد لبسث 
سوازي كشرى' . 

قال الشافعي: وقد قال عمر لسراقة حين آلبسه سواري کشری: 
قل: الله أكبر. فقال: الله أكبرء فقال: ل الحمد لله الذي سلبهما 
كسْرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك» أعَيْرابي من بني مُذْلج”" . 

وقال الهيثم بن عدي: ثنا أسامة بن زيد الليثي» أنا القاسم بن 
محمد بن أبي بكر» قال: بعث سعد بن أبي وَقَاص أيام القادسية إلى 
عمر بقبّاء کشری» وسيفه ومنطقته» وسراویله وقميصه. وتاجه. 


.)۱۷-۱6/۱۰( «البداية والنهاية»‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳۲6/۷). 
(۳) «دلائل النبوة» (5/ .)١۲١‏ 


وخفیه» قال: فنظر عمر في وجوه القوم» قال: فكان أجسمهم وأبدنهم 
قامة سٌراقة بن مالك بن جَعشم. فقال : يا سراقة! قم فالبس . 

0 سراقة: فطمعت فيه» فقمت» فلبست» فقال له: أدير 
فأدبر» ثم ر قال له: أقبل» فأقبل» تم م قال : : بخ بخ! عبراب فن 
مَذَلْجء 0 قباء کشری؛ ۳ وسیفه» ومنطقته وتاجه» 
وخفاه رت يوم يا سراق بن مالك لو كان عليك فيه هذا من متاع کسری 
وآل کشری كان شرفاً لك ولقومك. انز فنزعت» فقال: اللَّلهِمَ انك 
منعت هذا رسولك ونبيك وکان أحبّ أهل الارض إليك» ومنعته 
آبا بکر» وکان أحبٌ اليك مني» وأكرم عليك مني وأعطيتنيه» فأعوذ 
لل ی 


د 


تم یکی سی رحمه من كان حاضراًء نَم قال لعبد الرحمن بن 

عوف: آقسمت عليك لما بعته» ثم قسمته قبل أن تمسي 2 

وقال سیف : آتی عمر فى جملة ذلك بعدة سیوف؛ منها سیف 
کشری وسیف التعمان بن المنذر نائب کشری علی الحيرة ثم قا 
إن قوماً آدُوا هذا لذوا أمانة» الحمد لله الذي جعل سیف کشری فیما 
يضره ولا ینفعه . 

ثم قال : ان کشری لم يزد على أن تشاغل بما آوتي من الدّنيا عن 
اخرته» فجمع لزوج امرأته أو لزوج ابنته» ولم يقدم لنفسه ولو قَدّم 
(۱) «البداية والنهایة» (۱۸/۱۰). 


۱۹ 


(۱) ١ 5 ۲ ١ 
. لنفسه» ووضع الفضول في مواضعها لحصل له‎ 
وقعة جلولاء‎ 

بالجيم المعجمة من تحت» وإنما سميت بذلك لأن القتلى جلّلوا 
الأرض . 

لما سار کشری من المدائن هارباً إلى خُلُوانَء شرع في أثناء 
الطريق في جمع العساكر والجنود من البلدان التي هناك» فاجتمع إليه 
خلق کثین وجم غفيرٌ من الفرس» فأمر على الجمیع مهران» وسار 
کشری إلى حُلوانء وأقام الجیش الذي جمعه بینه وبين المسلمین في 
جَلولاء» واحتفروا خندّقاً عظيماً حول البلد. فأقاموا بها فى العّدد 
والعّدد والات الحصار. 
ابن أخيه هاشم بن عثبة . 

فبعث سعد ابن أخيه» وبعث معه جیشا كثيفاً يقارب اثنى عشر ألفاً 
من سادات المسلمين» ووجوه المهاجرين والأنصار ورؤوس العرب. 
وكانوا يخرجون من بلدهم للقتال في كل وقت. فيقاتلون قتالا لم یسمع 
بمثله» وجعل کشری يبعث إليهم الأمداد» وكذلك سعد يبعث المدد 
)١(‏ «البداية والنهاية» (۱۸/۱۰). 


١٠ 


إلى ابن أخيه مرة بعد أخرى» فحمي القتال» واشتد النزال بين 
الابطال» واضطرمت نار الحرب» وقام في الناس هاشم فخطبهم 
غير مرّة» يُحَرَضهم على القتال» والتوكل على الله وقد تعاقدت 
الفرس وتعاهدت» وحلفوا بالنار أن لا يفروا حتّی يفنوا العرب عن 

فلما كان اليوم الآخرء وهو اليوم الفیْصل والفريقان قد تواقفوا 
من أول النهارء فاقتتلوا قتالاً لم يعهد مثله» حتّی فني التّشَّاب من 
الطَّرفِينَ» وتقصّفت الرّماح من هؤلاء وهؤلاء» وصاروا إلى السيوف 
والطبَرّزنيات› وحانت صلاة الظهر فصلى المسلمون إيماء» ذهبت فرقة 
المجوس وجاءت مکانها آخری. فقام القعقاع بن عمرو في المسلمین 
فقال : آمالکم ما رآیتم أيها المسلمون؟! قالوا: نعم» انا كالُون وهم 
مستریحون, فقال: بل إِنَا حاملون علیهم» ومجدون في طلبهم» حتّی 
یحکم الله بيننا وبينهم» فاحملوا علیهم حملة رجل واحد» فحمل 
وحمل الناس معه . 

فأما القعقاع فانه صَمّم الحملة في جماعة من الفرسان الابطال 
حَتّى انتهى إلى باب الحندّق» وأقبل الليل بظلامه. وجالت بقية الأبطال 
بمن معهم من الناس» وجعلوا يأخذون في التحاجز من أجل الظلام 
وفي الأبطال يومئذ طليحة الأسدي» وعمرو بن معدي کرب» وقيس بن 
مکشوح» وحُجْرُ بن عدي» ولم يعلموا بما صنعه القعقاع في ظلمة 
الليل» لولا مناديه ينادي: إلى أين أيها المسلمون! هذا أميركم على باب 


١١١ 


خندقهم» فلما سمع ذلك المجوس فروا» وحمل المسلمون نحو 
القعقاع» فإذا هو على باب الحَنْدَق قد ملكه عليهم» وهربت الفرس كل 
مهرب وأخذهم المسلمون من كل وجهء وقعدوا لهم كل مَرْصَدِء 
فقتل منهم في ذلك الموقف مائةٌ ألف. حى جَلّلُوَا وجه الأرض 
بالقتلى» فللاللك سيت حل لاف 

وغنموا من الأموال والسلاح شيئاً كثيراً» وغنموا من الب 
والفضة والخيل قريبا مما غنموا من المدائن . 

وبعث هاشم بن عتبة القعقاع في إثر من هرب منهم» فساق 
له حتّی أدرك مهران أميرهم فقتله» وات اة فاستمرً 
مُنهزماًء وأسر القعقاع سبياً كثيراً فبعث به إلى هاشم» وغنموا دواب 
كثيرة جدًا» فبعث هاشم بذلك كله إلى عمه سعدء فنفل سعد 
ذي التّجدة» تم أمر بقسم ذلك على الغانمین . 

قال الشعبي : كان المال المتحصل من وقعة جَلولاء ثلائین آلف 
ام ساره وكان سره مه الأ الف 

وقال غیره: كان الذي آصاب کل فارس يوم جَلُولاءء نظير 
ما حصل له يوم المدائن - يعني : اثنا عشر ألفاً لكل فارس - وقیل : 
آصاب کل فارس تسعة الاف» وسبع دواب. وکان الذي ولي قسم ذلك 
وتحصیله سلمان الفارسي . 

شم بعث سعد بالأخماس والرقیق والدواب مع زياد بن 
أبي سفيان» وقضاعي بن عمرو» وأبي مقرن الأسود فلما قدموا على 


11۲ 


عمر سأل زياد بن أبى سفيان عن كيفية الوقعة» فذكرها له» وكان زياد 
فصیحا فأعجب عمر إيراده لهاء وأحبٌ أن يسمع المسلمون ذلك منه» 
المومنین! انه لیس آحد على وجه الأرض آهیب عندي منك وقد 

فقام في الناس» فقصٌ علیهم خبر الوقعت وکم قتلو وکم 
غنموا» بعبارة بليغة» فقال عمر: إِنَّ هذا لهو الخطیب المقعٌ - يعني 
الفصیح - . فقال زياد: إن جندنا أطلقوا بالمقال آلسنتنا . 


و 
سے 

اښ 
سب ب 


ثم حلف عمر أن لا يجن هذا المال سقف حتّی یقسمه فبات 
زید بن آرقم» وعبد الرحمن بن عوف یحرسانه في المسجد. 

فلما آصبح جاء عمر في الناس بعدما صلی الغداة» وطلعت 
الشمس. فأمر فکشف عنه جلابیبه» فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده» 
وذهبه وفضته بكى» فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا آمیر 
المومنین؟ فوالّه إن هذا لموطن شكرء فقال عمر : والله ما ذاك یبکینی» 
وانما أبكاني ما أعلم. وتالله ما عطی اله هذا قوماً الا تحاسدوا؛ 
وتباغضوا وألقي بأسهم بینهم . 

قم قسّمه كما قسّم آموال القادسية. 

وروی سيف عن شيوخه قالوا: كان فتح جلولاء في ذي القعدة» 
وكان بينه وبين المدائن تسعة آشهر . 


۱۱۳ 


۰ 5 1 1 0), 
وقال هاشم بن عتبة في یوم جلولاء ۰ 


یوم جَلولاء یوم رسصم 
ويوم عرّض النّهُر المحتدم 
وقال أبو نجيد في ذلك : 
ويوم جَلولاء في الوقيعة أصبحت 
قصفت جميع الفرس ثم أنهتهم 
وقد هرب الفرزان رُعباً مولياً 
أقاموابدارللمنيّةمُورد 


ویوم زحف الكوفة المُقَدَّمْ 
وأيّام خلت من بینهن صرم 


کتائبناتردی e‏ عوابس 
فتكا لأجساد المجوس النّجائس 
ومهران أردث يوم حَرّ القوانس 
وللترب والديدان جوف الدوامس 


ذكر فتح خلوان 

لما فرغ هاشم من جَلولاء أقام بها بأمر عمر له بذلك» وتقدم 
القعقاع بن عمرو إلى خلوان» عن أمر عمر أيضاًء ليكون ردءًا للمسلمين 
هنالك» ومرابطاً لکشری حيث هرب . فسار فأدرك أمير الوقعة مهران 
فقتله . وهرب الفرزان إلى كسشرى» فأخبره الخبر بما جرى على الفرس» 
وأنه قتل منهم مائة ألف» وأن مهران قتل» فهرب عند ذلك کشری من 
حُلوان إلى الرّيّء واستناب على حُلُوان أميراً يقال له: جرسوم. فتقدم 
إليه القعقاع» وبرزا إليه جرسوم إلى مكان خارج عن وان فاقتتلوا 
هنالك قتالاً شدیدا ثم فتح الله» ونصر المسلمین» وانهزم جرسوم 


.)۲۵-۲۰7/۱۰( «البداية والنهایة»‎ )١( 


وساق القعقاع إلى حُلُوان فتسلمهاء ودخلها المسلمون فغنموا وسبواء 
المدائن إلى الكوفةء فسار اليه" . 


فتح الممؤصل وتكريت 

وذلك أنَّ أهل المَؤْصل اجتمعوا على رجل من الكفرة» يقال له: 
الأنطاق. فكتب سعد إلى عمر بذلك» فأمره عمر أن يعين جيشاً 
لحربهم» وأن يؤمر عليه عبد الله بن المُعْتَمٌ وأن يجعل على مقدمته 
ربعي بن الأفكل العَنزي» وعلى الميمنة الحارث بن ان الذّهْلِيء 
وعلى الميسرة فرات بن حَيّان العجلي» وعلی الساقة هانىء بن قيس» 
وعلى الخيل عَرْفجة بن هَرْثمَة. 

ففصل عبد الله بن المُعْتَمٌ في خمسة آلاف من المدائن» فسار حَنَّى 
نزل تكريت على أنطاق» وقد اجتمع إليه جماعة من الروم من نصارى 
العرب من إياد وتغلب واللّمر» وقد أحدقوا بتکریت. فحاصرهم 
عبد الله آربعین پرا فضعف جأشهم؛ وقلّت جموعهم. وعزمت الروم 
على الهرب. والسفن بأموالهم؛ فأرسل عبد الله بن المُعْتَمٌ مَنْ هنالك 
من العرب» ودعاهم إلى الدخول معه في النصرة على أهل البلدء 
فجاءته قصادهم بالاجابة إلى ذلك فأرسل إليهم إن كنتم صادقين 
فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول ال وأَقَرُوا بما جاء من 


.)؟557/١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


عند الله فأجابوه إلى ذلك» وجاءته القَصّاد بإسلامهم فأرسل ال 
إن كنتم صادقین» فإذا كبّرناء وحملنا على البلد الليلة» فأمسكوا 
عليهم أبواب السفن» وامنعوهم أن يركبوا فيهاء واقتلوا منهم مَنْ قدرتم 
على قتله . 


4 شد عبد الله وأصحابه» وکیروا تکبیر رجل واحد. وحملوا 
على البلد. وكبّرت الأعراب من الناحية الأخرى» فحار أهل البلد 
وأخذوا في الخروج من الأبواب التي تلي دجلة» فلقيهم إياد واللّمر 
وتغلب» فقتلوهم قتلاً ذريعاً. ودخل عبد الله وأصحابه من الأبواب 
الاخری فقتل جميع أهل البلد عن بكرة أبيهم» ولم يسلم منهم الا مَنْ 
أسلم من الأعراب . 

وقد كان عمر كتب في كتابه ذا فتحوا تکریت أن يبعثوا ربعي بن 


الأفكل إلى المَؤْصل سريعاًء فسار إليها كما أمر عمرء ومعه سرية 
كبيرة» وجماعة من الأبطال» فأتاها قبل وصول الأخبار إليهاء فما كان 


إلا أن وصل إليها فأجابوا إلى المصالحة» فضربت عليهم الذمة عن يد 
وهم صاغرون . 

ثم قسمت الأموال التي تحصلت من تكريت» فبلغ سهم الفارس 
ثلاثة آلاف» وسهم الرجل آلف درهم» وبعثوا بالأخماس مع فرات بن 
حتّان» وبالفتح مع الحارث تسا 
)١(‏ «البداية والئهایة» (۲۸/۱۰). 


۱۱۹ 


فتح ماسندان من أرض العراق 

جاء كتاب عمر إلى سعد بأن يؤمّر ضرار بن الخطاب على جيش» 
ويرسله إلى من اجتمع بها من الفرس» فخرج في جيش» وعلی مقدمته 
ابن الهدّيل الأسدي. فتقدّم ابن الهذیل بين يدي الجيش» فالتقى مع 
آذین وأصحابه قبل وصول ضرار الیه» فكسر ابن الهُذيل طائفة من 
الفرس وأسر آذين بن الهرْمُزان» وفرٌ عنه أصحابه» وأمر ابن الهذيل 
فضربت عنق آذين بين يديه» وساق وراء المُنْمَزِمِين حَنَّى انتهى إلى 
ماسندان ‏ وهي مدينة كبيرة ‏ فأخذها عنوة» وهرب آهلها في رؤوس 
الشعاب والجبال» فدعاهم إلى الإسلام» فأجابوا له» وضرب على من 
لم يسلم الجزية» وأقام نائباً عليها ی تحوّل سعد إلى الكوفة”" . 

فتح قرقیسیاء وهيت 

قال ابن جرير وغيره: رجع هاشم من جَلُولاء إلى المدائن» وكان 
أهل الجزيرة قد آمدُوا أهل حمص على قتال أبي عبيدة وخالد ‏ لما 
كان هِرَقُلٌ بقنّسرين ‏ واجتمع أهل الجزيرة في مدينة هيت» وكتب سعد 
إلى عمرء فكتب إليه أن يبعث إليهم جيشاًء وأن يؤمّر عليهم عمر بن 
مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف» فسار إليهم بمن معه من 
المسلمين» فوجدوهم قد حَنْدَقوا حول هيت حَنْدَقا» فحاصروهم حيناً 
فلم يظفر بهم» فسار في طائفة من أصحابه» واستناب على محاصرة 
هيت الحارث بن يزيد» وراح عمر بن مالك إلى قرقیسیاء فأخذها عنوة» 


.)۲۹/۱۰( «البداية والنهاية»‎ )١( 


۱۷ 


وأنابوا إلى بذل الجزية» وكتب إلى نائبه على هيت: إن لم يصالحوا أن 
يحفر من وراء خندّقهم حَنْدَقاً ويجعل له أبواباً من ناحيته» فلما بلغهم 
ذلك أنابوا إلى الصلح”'" . 


وفي المحرّم من سنة سبع عشرة انتقل سعد من المدائن إلى 
الكوفة بأمر عمر له فى ذلك؛ وذلك أن الصحابة استوخموا المدائن» 
وتَعيّرت ألوانهم» وضَعْفَت أبدانهم لكثرة وبائها وغبارهاء فكتب عمر 


إلى سعد : أن العرب لا تصلح الا حيث تصلح إبلها . 


فبعث سعد حذيفة وسلمان؛ يرتادان للمسلمين مزلا يصلح 
لإقامتهم» مناسباً لحالهم» فمروا على أرض الكوفة» وهي خصباء في 
رملة حمراءء فأعجبتهماء ووجدوا هناك ثلاث ديارات خربة؛ دير 
ابن النعمان» ودير 1 عمروء وديرٌ سلسلة» وبين ذلك خصاص خلال 
هذه الديورة» فقالا: هذه الكوفة» فنزلا فَصَّلَيَا هنالك» وقال كل واحد: 
الله رب السماء وما أظلّت» ور الأرضين وما اقلت ورب الریاح 
وما در والتجوم وما هَوَثْءِ والبحار وما جَرّث» والشياطين وما 
َضلّت» والخصاص وما أجنّتء بارك لنا في هذه الكوفة» واجعلها 
منزل ثبات . 


ثم كتبا إلى سعد بالخبرء فأمر سعد باختطاط الكوفة» وسار 
إليهاء فكان أول ما وضع فيها المسجدء وأمر سعد رجلاً رامياً شديد 


.)۳۰/۱۰( «البداية والنهاية»‎ )١( 


۱۸ 


الرّمى» فرمی فی المسجد ا أربع جهاته» فحيث سقط السهم بنى 
الناس منازلهم» وعر سعد قصراً تلقاء محراب المسجد للإمارة وبيت 
المال» فكان أول ما بنوا المنازل بالقصب. فاحترقت فى أثناء السنة» 
فبنوها بالّین عن أمر عمرء بشرط أن لا يسرفوا ولا يجاوزوا الحد. 


وبعث سعد إلى الأمراء والقبائل فقدموا عليهء فأنزلهم الکوفت 
وأمر سعد أبا الهاج الموكل بإنزال الناس فيهاء بأن يأمر الناس أن 
يعمروا ويدعوا للطريق المُنْهُّج منهجاً وسع أربعين ذراعاًء ومادون ذلك 
ثلاثين وعشرين ذراعاًء وللأزقة سبعة آذرع . 

وبي لسعد فص قريبٌ من السوق» فكان غوغاء الناس تمنع 
سعدا من الحدیت فكان يغلق بابه» ويقول: سكن الصويت. 

فلما بلغت هذه عمر بعث محمد بن مسلمت فأمره إذا انتهى إلى 
الكوفة أن يقدح زناده» ويجمع حطباً» ويحرق باب القصرء نّم يرجع 
من فوره» فلما انتهى إلى الكوفة فعل ما أمر به» وأمر سعداً أن لا يغلق 
بابه» ولا يجعل على بابه أحداً يمنع الناس عنه. فامتثل ذلك سعدء 
وعرض على محمد بن مسلمة شيئا من المال فامتنع من قبوله» وعرض 
عليه الزاد فأبى» ورجع إلى المدينة. 

واستمر سعد بعد ذلك فى الكوفة ثلاث سنين ونصف» حى عزله 

1 ۰ ۰( 
مر من غ ع ولا خان 
)١(‏ «البداية والنهاية» (۰۳۶:۱۰ .)٠١‏ 


۱۱۹ 


وكان في هذه السنة حصر الروم أبا عبيدة بحمص » وأعانهم أهل 
الجزيرة» فكتب عمر إلى سعد أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرء 
ويرسلهم إلى حمص حين وصول الكتاب إليه نَجْدَة لأبي عبيدة» وأن 
يجهز جيشاً إلى الجزيرة الذين مالأوا الروم» وأن يكون أمير الجيش إلى 
الجزيرة عياض بن عَم فخرج الجيشان معا من الكوفة» القعقاع في 
أربعة آلاف نحو حمص» وعياض نحو الجزيرة . 

فلما بلغ أهل الجزيرة الذين مع الروم على حمص خبر الجيش 
الذين توجهوا إلى بلادهم انشمروا راجعين» وفارقوا الروم» وسمعت 
الروم بقدوم القعقاع وعمر بن الخطاب. فانه كان سار بنفسه إليهم 
فضعف جأشهم » وبرز إليهم أبو عبيدة ففتح الله عليه» وانهزمواء وقال 
عمر: جزى الله أهل الكوفة خيراً» يحمون حوزتهم» ويمدون أهل 
الاج 


فتح الجزيرة على يد عياض بن غنم 


فیماذکره ابن جرير عن سیف : سار عياض وفي صحبته 
آبو موسی الأشعري» وعمر بن سعد بن آبي فاص وهو غلام صغير 
السن ليس له من الأمر شيء وعثمان بن آبي العاص. فنزل الرّها 
فصالحه آهلها على الجزية» وصالحت حران على ذلك. ثُمَّ بعث 
آبا موسی إلى تصيبين» وعمر بن سعد إلى رأس العین» وسار بنفسه إلى 
)١(‏ «البداية والنهاية» .)"57/١١(‏ 


۱۳۰ 


دارا فافتتحهاء وبعث عثمان بن أبى العاص إلى أرمينية» فكان عندها 
شيء من قتال» قتل فيه صفوان بن المُعَطل السُّلّمِي شهيداء ثُمّ صالحهم 
عثمان على الجزية على كل أهل بيت دينار. ففتحت هذه البلاد 
المذكورة لها 

اي 
انتهى إلى المؤصل» فعبر حتى انتهى إلى تصيبين » فتلقوه ه بالصلح. 
وبعث إلى عمر پروژوس النصارى من عرب أهل الجزيرة. فقال لهم 
عمر: آأدُوا الجزية. 

ات وه وى مود یرو 
نک والله 3 الجزية ۷ صاغرون» ولئن هربتم إلى الروم 
لاکتبن فیکم ثُمّ لأسبيتكم . 

قال اما شا ولا تسه رید فان ابا تفه یه 
جزية» وآما آنتم فسمّوه ما شنتم . 

فقال له علي بن أبي طالب: ألم يضعف عليهم سعد 
الصدقة؟ 

قال: بلى! وأصغى الیه» ورضي به من 
(۱) «تاريخ الطبري» (5/ ۰0۳ ۰۱۰۲ و «البداية والنهاية» (۳۷/۱۰). 
(۲) «البداية والنهاية» (۳۸/۱۰). 


۱۳۱ 


وكان العلاء بن الحضرمي لما فتح سعد كل هذه البلاد من بلاد 
العراق وفارس» أحت أن يفعل نظير ما فعله سعدء فندب الناس إلى 
حربهم من ناحية البحرين» فركب إليهم في السفن عن غير أمر عمرء 
يسير تَجْدَة لهم ففعل. ثم أرسل عمر إلى العلاء فعزله وتوعده» وأمره 
بأثقل الاشیاء علیه. وأبغض الوجوه الیه ویلحق بسعد بن 


غزو السوس ورامهرمز 
5 عة روهسم نا 5 و 1 

وكان سبب ذلك أن یزدجرد كان يَحَرّض آهل فارس فى كل 
وقت» ويؤتبهم بملك العرب بلادهم» وقصدهم إياهم في خصونهم 
فكتب إلى الأْهُواز وأهل فارس فتحركوا وتعاهدوا وتعاقدوا على 
حرب المسلمين» وأن يقصدوا البصرة. 

وبلغ الخبر عمرء فكتب إلى سعد وهو بالكوفة أن يبعث جندا 
كثيفاً إلى الأهواز مع التُعمان بن مُقَرّن وليعجل ذلك» لیکونوا بإزاء 
العدو والْهرْمّزان. 

رست رجالا من «الششغان قالطا الآمراء أن كوتو فن هذا 
الجیش؛ منهم جرير بن عبد الله البَجَليء وجرير بن عبد الله الحميري» 
والتتمان بن مقر نه وسويد بن مقن 
)١(‏ «البداية والنهاية» .)85/١١(‏ 


۱۳۲ 


وكذلك كتب عمر إلى أبي موسى بالبصرة: أن يبعث ندا كثيفاً 
إلى الأهوازء وآن يُؤْمّر عليهم سُهيل بن عدي وليكن معه البراء بن 
مالك وعاصم بن عمروء ومَجْرَأةٌ بن تَّوْره وكعب بن شور 
وعَرْفَجَةٌ بن هَرْثّمَةَ وغيرهم من الأبطال الأمراء . وليكن على أهل الكوفة 
والبصرة آبو سبْرّة بن أبي رهم وعلى كل مَنْ أتاه من المَدَد . 

فسار التّعْمان بن مُقَرنِ بجيش الكوفة» فسبق البصريين» فانتهى 
إلى رَامَهِرْمُرٌ وبها الهَرْمّزان» فخرج إليه في جنده» ونقض العَهد» وبادر 
آن یقتطع الان ل مجي ء أصحابه» فالتقّی معه التُعمان» فاقتبّلا تالا 
شدیدا فهزم لله لا وفر إلى تست 

۱ وتسلّم التُعمان رام رم زه اا ما فيه و او والعواصل» 

وال اش وكا والخیل. ولما بلغ الخبر أهل البصرة. وان 
الهرمُران لجأ إلى تس ساروا إليهاء ولحقهم أهل الكوفة» حَنَّى 
أحاطوا بها فحاصروها جميعاًء فوجدوا الهرْمّزان قد جمع بها خلقا 
كثيرء ثم إنهم قتلوهمء وأسزوا الهْرمْزان بعد حرب كثيرء وأزسل 
الهرمّزان إلى عمر"" . 

ثم سار الجيش ففتحواالشُوس» وفتح عمر بن سعد بن 
أبي وَقَاص رأس عَيْن الوَرْدَة» وفتح عیاض بن عَنْم الرَقَة والها 
وحخران» وفتح أبو موسى سُمَيْساطء وقيل: والرُّهَا”" . 


() «تاریخ الطبري» /٤(‏ ۸۳ وعنه ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۰/ 6۷). 
)۲( «تاريخ الطبري» (4/ 7١١)»؛‏ و «البداية والنهاية» .)۷٦/٠١(‏ 


۱۳۳ 


* وبنى سعد سنة ثمان عشرة جامع الكوفة» فلما كان سنة 
عشرين شكا أهل الكوفة سعدا في كل شيء حَتَّى قالوا: إنه لا بحسن 
يصلي . فعزله عمر عنهاء وولَّى عليها عبد الله بن عبد الله بن عتبان 
وكآن اتبا سعد وق یل ولی غلا عمار ین زاب 7 

فروی الامام آحمد عن جابر بن رة قال: شکا آهل الکوفة 
سعدا إلى عمر فقالوا: إنه لا يُحْسِنُ يُصَلَّي. فقال: والله ما آلوهم 
صلاة رسول الله ية في الظهر والعصر ركد في لین وَحَذف في 
الأخْرَييْنن. فسمعت عمر يقول: ذاك الط بك يا أبا إسحاق”" . 

وفي «صحیح مسلم» : أنَّ عمر بعث مَنْ يسأل عنه أهل الكوفة» 
فأثنوا خيراً ال رجلاً ‏ يقال له: آبو سعدة آسامة بن قتادة - قام 
فقال : 

أا اذ نشدتناء فإنَّ سعدا لا یسم بالسَیّة» ولا یعدل في القضیّ 
ولا یخرج في السرية. 

فقال سعد : 

تلهم إن كان عبدك هذا قام مقامٌ رياء وسٌمعةء َأَطن عمرة) 
وآدم د ره وعَرَضَهُ للفتن . فأصابته دعوة سعد. فکان شیخاً كبيراً يرفع 
حاجبیه عن عینیه» ویتعرض للجواري في الطریق. یغمزهن» فیقال له 
)١(‏ «تاریخ خ الطبري» (5/ ۱۲۰ - ۱۲۲). 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۷۹/۱ والحميدي في «مسنده» (ص۷۲)) وآبو يعلى 
(ص۰)۷۳ واسناده صحیح » وسيأتي أن أصله في البخاري ومسلم. 


۱۳ 


في ذلك» فيقول: شيخ كبير مَفتون أصابته دعوة سعد . 

وقد رواه البخاري عن جابر بن سَمرق قال : 

نكا آفل اة ا ل رر وا علهم ترا 
که ای ووا بحسن يُصلَّي > فأرسل إليهء فقال: 
يا آبا اسحاق إِنَّ هؤلاء يزعمون 1 لا تحن تُصلي . قال : كا آنا 


3 


۳2 


وا فإني کنث أصَلّي بهم صلاة رسول الله ل ما حر رُم عنها. أصلي 
صلاة العشاء فأ فارکد فى ارا ساس ليق 

قال : اك الط بك یا آبا اسحاق. فارسل معه رد 
- أو رجالاً ‏ إلى الکوفق يسأل عنه أهل الكوفة» ولم يَدَعْ مَنجدا إل 
سال هت ویگنون معروفاًء حتّی دخل مسجداً لبني عبس» فقال رجل 
منهم بقال له : سامة بن کا بکنی ا سَعدة فقال: 

أمَا إِذ تشدئدا» فان سعدا كان لا سير بالسريّة» ولا یسم 
بالسّويّة» ولا یعدل في القضيّة . 

قال سعد: ما وا لأَدْعوَنَ بفلات: اللّلهم إِنْ كان عبدُكَ هذا 
كاذباً» قام ریاء و فأطلٌ عمرَة) وَأَطلٌ فَقَرَّه و تالف 

وكان بعد إذا سُئل يقول: شيخ كبيرٌ مَفْتون» أصابَئنى دعوة 


سعد . 


)١(‏ لم أجده بهذا السياق في مسلم. وإنما الذي فيه (587) نفس اللفظ الذي قبل هذاء 
وهو في البخاري كما سيأتي . 


۱۳۵ 


قال عبد الملك ‏ يعني ابن عمير : وأنا رأيته بعد قد عَقَدَ 


حاجباه على عينيه من ن الکبر واه در هو للجواري في الطريق 


وه( 
رهن 


8 واه "قال راد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله تكله 
تي العَشيّء ا رم عنهاء أَرْكّدُ في الأولّيين» وأَحْذْفُ في 

فقال عمر: ذاك الظنٌّ بك" . 

وفي رواية عن جابر بن سَّمّرة قال: قال عمر لسعد: قد شكوك في 
كل شيء ختّی الصلاة!! 

فقال : ما آنا فأَمُدُ في الأوليّن» وأحذف في الأخریین» ولا الو 
ما اقتديت به من صلاة رسول الله ية . قال : صدقت» ذاكَ الط بك 
آو ظني بك 

ّم آقام سعد معزولاً ی مات عمر رضي الله عنه . فلما مات كان 
من أهل الشوری على ما يأتي . 


f. 0» ۷ ۷ ۰‏ و ۶ 
وکان عمر رضی الله عنه قد قال : ان آصابت الامُرّة سعدا فذاك» 


(۱) آخرجه البخاري (۷۵۵). 

وقوله: «ما أَحَرّم»» أي : لا نقص. 

وقوله : «قارکد» أي : أقيم طويلاً في القراءة. «فتح الباري» (۲۳۸/۲). 
(۲) أخرجه البخاري )۷٥۸(‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۰)۷۷۰ ومسلم .)7”78/١(‏ 


۱۳۹ 


و تین به کم ول فإني لم ِل عن عجز ولا خيانة. 

فلما مات عمر عزل عثمان المغيرة بن شعبة عن الكوفة» وولی 
علیها سعد بن أبي وَقَّاصء فکان أول عامل ولاه. 

وقال الواقدي فيما ذكره عن زيد بن أسلم عن آبیه أن عمر 
أوصى أن تَمَرَّ عُمّاله بعده سنة» فلما ولي عثمان أقرَ المغيرة على الكوفة 
سنة» ا عزنه بسعد 3 عزل سعدا وولى الولبد بن غنبة بن 

قال ابن جرير على ما ذکره الواقدي: یکون ولاية سعد على 
الكوفة سنة خمس وعشرین» ولم يقم سعد في ولايته هذه كانت في زمن 
عثمان الا اليسير» فإنه ولاه هذه السنة» وعزله في السنة التي بعده(" . 

وكان ذلك مما نم على عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

فكان مجموع غزواته بعد اي ی التي غزاها بنفسه أميراً فيهاء 
أو أرسل إليها جيشاً من تحت يده" : 

* القادسية: وكانت من أعظم الغزوات بعد النبي إا وأَشدَها 
بأسأء ووقعت موقعاً من فارس» ولم يجتمع لهم شملء ولا نظام 
بعدها. 

.)۲۱۹ 0۲۱۸ /۱۰( «تاريخ الطبري» (5/ 55 ۲) و «البداية والنهاية»‎ )١( 
ما سيذكره المصنف هنا هو خلاصة لما مضى» وهو ترتيب وتنسيق لطيف‎ )۲( 


من حيث أطال فيما سبق في تفصيل هذه الغزوات وما فتح من تلك القرى 
والأماکن . 


۱۳۷ 


# وغزوة نهرشیر""" وفتحهاء وهزم الفرس منهاء وقاتل فيها 


# ووقعة المدائن : قاتل فیها بنفسه» وحصل له فیها من المعجزة 
التي هي من بعض معجزات النبي إلا ما لم یحصل لفیره. فتحت 
المدائن فيهاء aS‏ ای و 
وصدّق اعد وج قول رسوله تاو من «أنَّ كنوز کشری متفق 
في سبیل اه" فلفقت(. 


* ووقة جَنُولاء: وکانت وقعة عظيمة جدًا لم یباشرها بنفسه 
بل باشرها ابن آخیه أميرا من تحت یده. 

# وفتح حُلُوان: ولم یباشرها بنفسه بل مَنْ تحت یده» وفتحها 
القْقاع . 

* وفتح تَكْرِيْت والمَوْصل: لم یباشره أيضاً بنفسه» بل مَنْ تحت 
يده » فتحهما عبد الله بن المعتم . 


2 وفتح ماسندان: لم يباشره بنفسه» بل مَنْ تحت يده» فتحها 
ضرار بن الخطاب . 


(۱) كذا في الأصل وهو في «البداية والنهاية» (7717//9) كذلك» وفي «معجم البلدان» 
لیاقوت (۷۲۸/۱): «بَهرَسير» وهي من نواحي سواد بغداد قرب المدائن . 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۱۱۸ ومسلم (۲۲۳۷/4) من حدیث آبی هريرة رضي الله 


عنه . 


۱۳۸ 


۱ قيسيّاء وهیت : وخر سارو‎ e 
وفتح الجزيرة: لم يباشره بنفسه بل مَنْ تحت يدهء فتحها‎ # 
5 0 
عياض بن غنم » وفي صحبته أبو موسى الاشعري» وعمر بن :سعد‎ 
وفتح الوس ورامَهرمُر : لم يباشره بنفسه بل كان بطائفة من‎ ¢ 
۱ . جنده» وطائفة من غيرهم‎ 
وفتح الَقَة وره وحران : لم یباشره بنقسه  بل مَنْ تحت‎ 4 


ر و یم 


» فتحهن ۶ ا 


# وفتح رأس عَين الوَرْدة: لم یباشره بنفسه» بل باشره ابنه 


3 وفتح شمشاط : لم یباشره بنفسه» بل مَنْ تحت يده . 
27 و 
وکل هذه البلاد التی هی مدن کبار خلا القری التي لها فتحت في 
آمرته » باشر بعضها بنفسه» وبعضها من تحت يله» وبتدبیره» ورأيه 


السديد. 


وما فعله في حرب العراق والعجم كان من أتم الرأي» وأحسن 
التدبير » فانه لا زال يقاتل بنفسه حتی فر رق شملهم المجتمع» وبدّد 
حالهم المرتفع؛ وملك مدائن ملکهم. وم بلادمی وقهر ملوكهم . 

نّم بعد ذلك جعل یرسل مَنْ تحت يده لیکون ظهرا له عون 


ومددا. 


۱۳۹ 


ولأنه إذا كسر غيره من أمرائه أعانه بنفسه وجنده» وأمًا إذا کسر 
هوء فإنّه يورث الطمع فيه» وليس فوقه أكبر منه بتلك البلاد يمده 
ويعينه» وكسر الرأس ليس ككسر بعض أعوانه» فأثر تدبيره الذي هو من 
نعم الله المْسّداة على يديه في فتح هذه البلاد الكثيرة» ففتح أكثر بلاد 
العراق والعجم والروم» وألقى في قلوبهم الرعب» ومَرَّقَ ملك كسرى 
کل ممزق» فصَّدَّق الله بذلك قول نبيه بء فإنه عليه السلام لما آرسل 
كتبه إلى ملوك الأرض كل تلقّى كتابه بالأدب والإنصاف الا كشرى» فانه 
مزق کتابه كلّ ممزق» فدعا عليه النبي ككل أن يمرَّق ملكه کل 
مُمرّق "۰ فتمزق ملكه في هذه الأيام» وانفرط نظامه» ولم يزل كلّما 
هرب إلى بلد لحق وطرد منهاء حَتَّى كان آخر أمره أن قتل في طاحون» 
وهو مختف عنها صاحبهاء وكان عليه الدمار" . 


وقد كان متکبرا» متجبراًء قليل الأدب. ولما دخل الصحابة 
رضي الله.عنهم بين يديهء جعل يهزأ بهمء ويسخر منهمء ويتقالهم: 
ويضحك من ثيابهم وأرديتهم. ثم دعا بذلك الحمل التراب فحمله على 
عنق أشرفهم» وكل ذلك التكبر والتجبر وقع في عنقه» ورد الله كيده في 
نحره» وجعل تكبره وتجبره ذلةَ وصغارا۳ . 

وصذق الله قول رسوله و من آنهم يفتحون القصر الأبيض 


)00( أخرجه البخاري (۲۹۳۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) «تاريخ الطبري» (۰)۲۹۶/۶ و البداية والنهاية» (۲۶۰/۱۰). 
(۳) سبق الاشارة ذلك مطولاً (ص ۸۲). 


۱۳۰ 


ففتحوه( » وصدّق الله قول رسوله فيه من آن كنوزه تنفق في سبيل الله؛ 


فان سعداً فتحها وأنفقها كلها في سبيل الله» وإنما كان فعل اغتراراً بكثرة 
جنوده» وكثرة عدده وعدده» وقلة عدد العرب» وبكثرة مُددهم في تلك 
الممالك التي لم يقدر واحد على تحويلهم منها من مدد متطاولة» تزيد 
على ثلاثة الاف سنةء فلما أراد الله عز وجل تنفيذ أمره أجلاهم من 
بلادهم» مع كثرة عددهم وعددهی بهذا العدد القليل» بتلك العدد 
اليسيرة» والثياب الحقيرة» والخيل النحيلة . 

ومَنْ ينصر الله عر وجل فلا خاذل له» ومن يخذله فلا ناصر له . 
وكان ذلك من أكبر معجزات النبي ی على يد أحد أصحابه العشرة 
سعد بن أبي وَنَّاصء ومَنْ تحت يد اني أصحابه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم . 

وقد قاتل سعد رضي الله عنه ‏ في زمن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ‏ أيضاً في عدة مواضع. فإنه كان معه في قتال 
الأعراب المُرتدين» وكان من جملة الحرس الذين جعلوا على 
امه 


وکل قتاله - رضی الله عنه انما كان في الکفرة المشرکین آعداء 
4 
الذین . 
(۱) وذلك فیما أخرجه مسلم (۲۲۳۷/4) من حدیث جابر بن سَمَرَة قال: سَمفت 


کے سے 3 4 


رسول الله لاه یقول: «َتَحَن عصابَة منّ المسلمین» أو من المُؤمنين› کنه 
آل کشری الذي في الأبيتض». 


۸ 


وأما الحروب التي وقعت بين المسلمين» وشجرت بين الصحابة 

وقد طلب منه بعض أولاده أن يقوم فيهاء ويقاتل على الملك كما 
يقاتل غيره» فامتنع من ذلك وأبى عليه وذمّه على ذلك كما يأتى إن 
شاء الله تعالى» وهذه منقبة عظيمة لسعد حين خاض حرب الكفار خوضاً 
في زمن النبي بي وأبي بكر وعمر وعثمان» وأمسك عن القتال على 
الدُنياء وعن قتال المسلمين . 


۱۳۲ 


قال الذّهبي : فارس الإسلاه”"" . 

وقال ابن كثير: كان فارساً شجاعا" وقد كانت له في زمن 
النبيّ وق مواقف مشهورة» كيوم بدر ويوم آحد وغيرهما. 

ولما آراد عمر المسیر إلى العراق بنفسه فآشار عليه عبد الرحمن 
ابن عوف أن يقيم ویرسل جيشاً من تحت یده فقال عمر: مَنْ ترون أن 
نبعث؟ قالوا: وجدته. قال: ومن هو؟ قالوا: الأْسَد في برائنه(۳ 
سعد بن مالك الرّهری( 

وقد قال جماعة من آهل العلم: انه كان حال شدة الحرب یوم 
القادسية - مع مرضه في القصر - لا يغلق عليه بابه لشجاعته"" 


(۱) «تذهیب التهذیب» للحافظ مورخ الاسلام الذهبي (۳/ 4۱۲). 

(۲) «البداية النهایة» (۲۸۶/۱۱). 

(۳) البرائن جمع برئن: وهو المخلب. والبرائن هي المخالب» وبرائن الاسد مخالبه 
التي يعدو فیها على فریسته . انظر : «المعجم الوسیط *(ص" ؟). 

(4) «تاریخ الطبري» (۳/ 4۸۳). 

(©) «البداية النهایة» (9/ ۲۳۲). 


۱۳۳ 


وكان في دخوله على الفرس إلى المدائن ما دل على قوّة 
شجاعته» وتزايد همته» فعل فى ذلك آمراً لم يبلغه أحد من قبل» 
ولا من بعد. 


ولقوة شجاعته كان النبئ يا يوم أل يفديه بأبويه» فانه كان 
ھ ب ما (۱) 


ولشجاعته رضی الله عنه» كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه» 
جعله من الحرس الذين يحرسون المدينة في أيام الرّدة . 


لب يدا نت 


)۱( تقدم (ص CÎ‏ 


۱۳ 


البات الرّابع عشر 


في زهده ووزعه 


۳ 2 


من آعظم زهده وورعه رضی الله عنه تر که الخلافت والتنحى 
۱( 

عنها ۰ . 

2 0 03 5 7 

ويأتى قوله رضی الله عنه لابن آخیه: آرید سیفا اذا ضربت به 
[المؤمن] لم یذه» ولم يقطع فيه شيئاًء وإذا ضربت الکافر قطع”" . 

وقال سعد: كنا مع رسول الله لا بمكة يصيبنا شدة العيش » 
فخرجت ليلة أبول» فإذا شىء تحت بولي» فاذا قطعة جلد بعير» 
فأخذتهاء فغسلتهاء ثم أحرقتهاء ثُمَّ وضعتها بين حجرین» ثم استفيتهاء 
وشربت عليها من الماء» فقويثٌ علیها ثلاث" . 

وقد كان من آورع الصحابة» وأزهدهم رضي الله عنه» لم ينافس 
أحداً في دنياء ولم يرد عنه ذلك . 
)١(‏ «تاريخ الطبري» /٤(‏ 37 57). 


(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (19/ 1/85 ). 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱/ .)٩۳‏ 


۱۳۵ 


و قد روي أن سعداً كان يتورع عن السَشلت یجدها في زرعه » 


فيردها من حيث أرق . 


.)۱۵۰ سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 


۱۳۹ 


SA RRA 


(9 


قد ذکرنا فی غزوة القادسية فرسَه الألق» وآن آبا محجن ركيد 
وأخذ سلاح سعد » وفاتل به » وكان سعد وتا فكان عنده القوس 
والتبل . 

وکان يوم بدر من الرُماة. وورد عنه مثل ذلك أيضا في یوم 


۶ 


أحد. 
وكان له رمح رضي الله عنه وسيف . 
وفي «المسند» : عن مصعب بن سعد» عن سعد قال: 


قال لرسول الله ك : قد شُفاني الله اليوم من المُشركين» فَهّبْ لي 

هذا السيف. قال: (إنَّ هذا السّيت لیس لك ولا لي» ضَعْةُ؛. قال: 

وضع ثم رجعتٌ» قلت : عسی أن يُعطئ هذا السیفت اليوم من لم یب 
زر ه و 1 


بلائی! . قال: اذا رَجل يَدُعُوني من وّرائي» قال: قلت: قد آنزل في 
0 32 م ر 2 ۰۵ ت 5 2 
سىء . قال: «کنت سَألتنی السَیف ولیس هو لى» وانه قد وهب لی» 


۱۳۷ 


فهر لك . 
ولما وقعت الفتن كسر سيفه» واتخذ رضى الله عنه سيفاً من 


حش . 


»)۳۰۷۹( أخرجه أحمد فى «مسنده» (١/۱۷۸)ء وأبو داود (17/50؟)» والترمذي‎ )١( 
والنسائی فى «الکبری» (۰)۱۱۱۳۲ وأبو يعلى فى «مسنده» (06۷۳۵ وقال الترمذي‎ 
بعده : (حسن صحیح» . وهو کما قال.‎ 


۱۳۸ 


لعج منهج NADAS‏ 
4 5 
5 


دک فقن اماف ع الما تال فالا كان سل را 
غليظاً» شن الأصابع» آفطس آشعر الجسد"؟. 

وذکر ابن الجوزي أنه كان قصیرا» غلیظا ذا هامة» شثن 
الأصابع » آدم آفطس آشعر الجسد" . 

وقال ابن الأثير في «أسد الغابة»: قال إسماعيل بن محمد: كان 
سعد دم طوالاً» أفطس”” . 

وقيل: كان قصيراًء دحداحاًء غليظاًء ذا هام شش الأصابع. 


(۱) انظر: «تلقیح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص18١23)»‏ وانظر أيضاً: «طبقات 
ابن سعد» (۰)۱۰۱/۳ و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱/ ۹۷). 
ومعنى شثن الأصابع : أي غليظها . 

(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۰)۲۹۳ وابن الأثير في «أسد الغابة» (؟/97؟)» 
وقال الهيئمي في المجمع الزوائد» (4/ ۱6۳): «وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو 
متروك». 


۱۳۹ 


قالته ابنته عائشة؟ . 


وذكر أبو القاسم الأصفهاني في كتاب «سيرة السّلف»: عن 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه مر بعمر بن الخطاب فسأله عن 
تعدين و كيك رک و ا فقان: ر أكرم الثاين 


2 


ار تلهم فترت وهو لهم کلم له > یَجمعٌ كما تجمع ار مع 
آله مت سس مرزوق الظّف أَعْظمُ الئاس عند البَأس» وأحتٌ 


)195/7( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۰)۱۰۱/۳ والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)۱۵۳ /9( وفيه الواقدي متروك الحدیث» وبه أعله الهيثمي في «المجمع»‎ 

(۲) ذكره أبو القاسم الأصفهاني في «سير السلف الصالحين» »)55٠ /١(‏ وابن الأثير 
المبارك في «المختار من مناقب الأخیار» (۱/ ۰۱۳ وعز الدّين علي في «أسد 
الغابة» (۲/ ۲۹۲) من غير إسناد» وآخرجه مسنداً من طريقين ابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۷/ ۸۵ ب). 


۱:۰ 


قال جماعة من العلماء : إنه كان يخضب بالسواد"' . 

وقال ابن الجوزي : كان یخضب بالسواد"۳. 

وقد كان سعد رضي الله عنه کبر» وبلغ أن بخضب فانه آخر 
المهاجرين موتا» وكان یخضب. وأما خضابه بالسواد كما ذكره جماعة 
ففيه نظرء أو قد يكون فعل ذلك في حال الحرب. فان الخضاب 
يستحب بغير السواد كالحناء والکتم وهذا هو الذي ورد عن الصدّيق 
و اا 


وأما بالسواد فان كان في الحرب فانه يباح» وان كان في غير 


(۱) أخرجه عنه ابن سعد في «الطبقات» (۱8۲/۳) عن جماعة؛ عن سعد» وأخرجه 
الطبراني ف في «الکبیر» (۲۹۵) وفي إسناده ضعفء و هه انشا ابن سعد 
(۱۶۳/۳) عن ابن شهاب . 

(۲) «تلقیح فهوم آهل الأثر» لابن الجوزي (ص5١١).‏ 

)۳( ا ا عن أنس : اختضب أبو بكر بالحنَاءِ والکتّم» واختضب 
عمر باللَاءِ بَحتا 


۱:۱ 


الحرب» فالذي عليه جمهور العلماء أنه یکره . 


لخ 


.)۳۳ /۱( انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱/ ۰۱۲۳ و «الاقناع» للحجاوي‎ )١( 


۱:۲ 


في «الصحيح» عن عبد الله بن عمر قال : 


ص 


اشتكى سعد بن عبادة شكوى» فأتاه النََي بل يعوده مع 
عبد الرحمن بن عوف› و و ا فان وعبد الله بن مسعود» 
فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله» فقال : «قد قَضی؟» فقالوا: لا 
يا رسول الله! فبكى النبي با فلما رأى القوم بُكاء التي يكل 
کک 

وروی الامام أحمد رحمه الله؛ عن أبى أمامة قال : 

جَلسنا إلى رسول الله ی فذکرنا ال ففرفنا. فبکی سعد بن 
أبى وَقّاص رضى الله عنه فأكثر البكاء» وقال: يا ليتنى متثّ. فقال 
رسول الله له : 


و و و م 


«إنْ كُنْتَ للجَنََّ خْلِفْتَ فما طالٌ من عمرك أو حَسُّنَ من عَمَلْك» 
۱( آخرجه البخاري (۰)۱۳۰4 ومسلم (۱۳۹/۲). 


۱:۳ 


فهو خية لك» . 


* م تن 


(۱) آخرجه الامام أحمد فى «مسنده» (۵/ ۰۲۲۷ والطبرانی في «الکبیر» (۰)۷۸۷۰ 
واسناده ضعیف جدًا؛ فيه علي بن يزيد الالهاني متروك وفي الباب من حديث 
عبد الله بن بُسْر: أنَّ النبي بي سئل من خير الرّجال؟ فقال: «مَنْ طال عَمُرّه» 
وحَسُنَ عَمَلهُ). أخرجه أحمد (۰)۱۸۸/4 وغيره بإسناد صحيح . 


١.5 


كنم اج اجاج ا جتجاج ‏ جتجاج الجن اجن انج اجاج اجاج اجن دا 
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في «الصحيح» عن عبد الله بن عمر» عن سعد بن أبي وَقَّاصء 
عن النبي كَل : أنه مَسَحَ على الحُفين» عا را عمد 
عن ذلكَ» فقال: نعم» إذا حَدَنّك شيئاً سعدٌ» عن النبي بي فلا تسأل 
عنه غيره . 

وفي رواية : إذا دی سا ف 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : بینا رسول الله َة مضطجع 
إلى جنبي ذات ليلةء فقال: «لَيْتَ رجلا صَالحاً من متي يَحْر سُنِي 
له فبینما آنا على ذلك» إذ سمعت آصوات السّلاح» فقال : من 
هذا؟» فقال: آنا سعد بن أبي وفاضنه جثث أَحْرِسُكَ . و 
یخرسه» ونام رسول الله يك حَنَّى سَمعْتُ غطیطه(۲ . 

لل د نت 


.)۲۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (۲۸۸۵)) ومسلم /٤(‏ ۱۸۷۰). 
والغطيط : هو صوت النائم المرتفع . 


۱: 


۹ 
1 


2 
4 
4 
e 


قال الطبراني: ثنا يوسف القاضي» ثنا عمرو بن مرزوق» نا 
ع عن سعد بن إبراهيم» عن سعيد بن المسَيّب» قال: خرجت 
جارية لسَّعْد يقال لها: زیرای وعليها قمیصل جديدٌ فكشفتها الرّيح» 
فَشَّدَّ عليها عمر بالدّرّة» وجاء سعد لیمَعّه» فتناوله عمر بالدّرّة. فذهب 
سعد يدغ واعلى عمر» فناوله عمر الدْرّة» وقال : افص فعفا عن عمر 
رضي ال عنهم. 


(۱) آخرجه الطبراني في «الكبير» (۰)۳۰۹ وابن عساکر في «تاريخ دمشق» 
(۷/ 1/۸۳ وقال الهيئمي في «المجمع» (9/ :)٠١٤‏ «رجاله ثقات» . 


۱:1 


في «الصحيح» عن عامر بن سعد بن أبي فاص :فو سعد آن 
رسول الله ية أعطى رَمْطاً وسعدٌ جالس -۰ فترك رسول الله اة رجلا 
هو أَعْجَبْهُم ال . فقلت: يا رسول الله ما لَكَ عن فلان؟ فوالله إِني لأراة 
مُؤْمناً» فقال: «أَوْ مُسْلِماً؛. سكت قليلاً ثم عبني ما أعلم منه» فقلت: 
ما لك عن فلان؟ فوالله اني درا من فقال: «أو مُسْلماً». نم غلبني 
ما أَعْلّم منه. فَعُدثُ لمقالتي وعاد رسول الله بي . ثم قال: «يا سَعْك 
إن لأغطي الوَجُلَء وغيزه حب ال منه خشية أَنْ یه الله في الا . 

كان رضي الله عنه من علماء الصحابة المشهورين بذلك 
وأصحاب الأقوال المشهورة الكثيرة» وقد ذكر عنه العلماء في کتب 
الفقه الأقوال الكثيرة» التي لم ترد عن غيره من الصحابة» ونحن نذكر 
نبذة منها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


6د 6 


.)۱۳۲ /۱( أخرجه البخاري (۳۷) ومسلم‎ )١( 


۱:۷ 


البات الثّانى والعشرون 


في دعانه ومُناجاته وما ذکر من أنه مُجاب الدء 


الاه ۳ کان مات القعوة» معهررا تذلك :كفا له 


النبي بل : «الللهمٌ دو رة وأجب دغر ته . 
وقال غيره: كان مشهوراً بإجابة الدعوة. 
وقال ابن کثیر : كان مجاب تفه 
وروی ابن الأثير في «أسد الغابة» عن قيس بن آبي حازم» 
عن سعد : أن رسول الله اة قال : «اللّلهُمَ اسْتَحبُ لسَعْد اذا دعاكٌ»* . 
وكان لا يدعو الا اسشجیب له» وكان الناس يعلمون ذلك منه» 
ويخافون دعاءه رضى الله عنه؟ . 
(۱) «تذهيب تهذيب الکمال» له (۳/ 4۱۲). 
)۲( يأتي تخریجه . 
(۳) «البداية والنهایة» لابن کثیر (۲۸۶/۱۱). 
(4) آخرجه آحمد في «فضائل الصحابة» (۰)۱۳۰۸ والترمذي (۰)۳۷۵۱ والبزار 
(۰)۲۷۹ والحاکم في «المستدرك» (۰)4۹۹/۳ وابن حبان (1۹۹۰)) 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ 1/۸۲ )» وإسناده صحیح . 
(۵) هذا کلام ابن الأثير في «أسد الغابة» (۲۹۰/۲). 


۱:۸ 


وروی الطبراني بإسناد فيه نظر» عن ابن عباس قال : 

یت هذه الاية عند رسول الله کل : 9 ییا أَلنّاسُ لوا معا 
لْأرْضِ كاد لبا [البقرة: »]١54‏ فقام سعد بن أبي وَفاص» فقال: 
يا رسول الله آَدْحُ الله أن يجُعلني مُستجاب الدَّعْوَةء فقال النبي ككل : 
«يا سَعْدُء أَطبْ مَطْعَمَكٌ تک مُستجاب الدّعوة» والذي تفسي بیدی إِنَّ 
العَبْدَ لیقذث اللَقَمَة الحرام في جَوْفهء ما يُقبل منه عمل أربعين یوم 
وَأَيُّما عَبْدِ بت لَحْمُهُ من شخت فالتَارُ ی به)0" . 

وعن الأصغر قال: قيل لسعد بن أبي وَقّاص: تستجاب دعوتك 
من بين أصحاب رسول الله يكلا قال: ما رفعثٌ إلى فيّ لقمة الا وأنا 
أعلم من ين مجيئهاء ومن أين خرجت”" . 

وزوى الترمذي عن قيس» عن سعد: آن وسول الله كله قال: 


د To‏ ه وه 2 ۳( 
1 استحب لسعد اذا دعاك) ‏ . 
رو ا 2 ۶ 


1 


A 


و ام ام 7 7 1 
وروی موسى بن عقبة وغيره» عن قيس » عن سعد: أن 


رسول الله ب قال : «اللَلهمٌ سَدّد رَميته» وَأجب دَعْوَتّه)*'. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرین» (2))0075 وضعفه 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (۵۳۵/۲) بذكره إياه بصيغة «ژوی» وهذا 
اصطلاحه فیما هو ضعیف عنده كما نص على ذلك في «مقدمة الترخیب» (۱/ ۰69۱ 
وقال الهيثمي بعده في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۹۱): «وفیه من لم آعرفهم» . 

(۲) ذکره المصنف في کتابه الاخر: «آدب الراعي والمرتعي في علم الدعاء» 
(۳۱/ ب)» ولم یعزه إلى أحد. 

(۳) تقدم تخریجه (ص ۱4۸). 

(4) آخرجه الحاکم (۰)۵۰۰/۳ وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۰6٩۳ ۰٩۲‏ وفي «معرفة = 


۱:۹ 


ورواه سيار”'' بن بشیر» عن قيس» عن أبي بكر قال: سمعت 
رسول الله َة يقول لسعد: 

۳" 1 د سهمه راخف دعوته› وَحنه إلى عبادك)”") : 

وروي من حديث ابن عباس» وعن الهيّشم بن جميل» عن 
مِم بن المقدام وغيره: أن عدا قال ا وستول الله اذْع الله لي أن 


ت 


يجيب دعوتي . . فقال : لاله لا شتيب دعوة عَبْدٍ حى بطب 
َطعَمة» . فقال: يا رسول الله» اذْعٌ الله أن ر یب للخت دعا له. 


قالوا: فكان سعد يَتَوَرَعُ من السنبلة یجدها في زَرْعه» فيرُدها من 


وقال بعضهم بعد ذلك : وقد كان سعد مُجاب الدعوة» لا يكاد 
يدعو بدعاء الا اشتجيب له“ . 
وفي «الصحيحين» وغيرهما من طريق عبد الملك بن عمیر» عن 


= الصحابة» (074)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۸۱/۷/ب) وهو صحيح بما 

)١(‏ كذا في الأصل والصواب: «بيان بن بشر» كما هو في "تاريخ أبن عساکر" 
و«تهذيب الکمال» .)٠۳/٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳۲۵/۱۰) وابن عساكر في «تاریخ د 
/8١/0(‏ ب)» وفي إسناده من لم أقف له على ترجمة» وهو صحيح بشواهده الا 
E‏ 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۷/ ۸۲/ أ ) وإسناده منقطع . 

(8) هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في «البداية والنهاية» (۰)۲۹۹/۱۱ 


۱۰ 


4 


جابر بن سَمُرة: أنَّ أهل الكوفة ة شکوا سعداً إلى عمر في کل شيء» ی 
قالوا: لا يُحسن يُصلي. فقال سعد: ما اي كنت لا آلو آن أصلي بهم 
صلاً رسول الله بء أطيل الأوليين» وآخذف في الخریین. فقال: 
ذاكَ الظن بك» يا آبا إسحاق . 

وكان قد بعث يسأل عنه بمحالٌ الكوفة» فجعلوا لا يسألون أهل 
مسجد الا أثنوا خيراً» حَبَّى مرُوا بمسجد لبني عَبس» فقام رجل منهم 
يقال له: أبو سَعْدَة» أسامة بن قتادة - فقال: ان سعداً كان لا سير 
في السّرية» ولا يقسم بالسّوية» ولا يَعدل في القضية . 

2 فقال : ال کان عبدك هذا قاع مقام ریا 
وسمعق فأطل ء عمره وادغ فقره» وم ر بَصّرهء وعَرّضه للفتن . 

قال: فأنا رأيته بعد ذلك شیخا کبیرا قد سقط حاجباه على 
عینیه» يقفٌ في الطريق فيغمز الجواري. فيقال له في ذلك» فيقول: 
شيخ مَفْتون» أصابتةٌ دعوة سعد . 

وفي رواية غريبة» أنه درك فتنة المُختار نز أبي عبيد» فقتل 
فيي" . 


)١(‏ هذا السياق نقله المصنف من «البداية والنهاية» )7957/١1١(‏ وأصله في البخاري 
(۰0۷۵۵ ومسلم (۰)۳۳۶/۱ والقريك تاهو موسوه هنا حضوا اعرف اه 
أبو يعلى في (مسند» (2)5915 والدورقي في (مسئلدك سعد بن اش وقاص» (۲ 
وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۷/ ۸۲/ ب) . 

(؟) هذا كلام الحافظ ابن كثير في «البداية والنهایة» 2)795/1١1١(‏ وقد أخرج هذه 
الرواية ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۷/ 87/ أ ) 


۱۱ 


وروى الطبرانى» عن سعيد بن المَسَیّب» قال: خرجت جارية 
لسعد - يقال لها: زرا وعليها قميصٌ جديدٌء فكشفتها الرّيح» 
ققد علا قمر 6ة ام سعد لم ازل عم بالدوة» فدهب 


سعد يدعو على عم فناوله عمر الدّدّة» وقال: افص | فعفا عن 
)۱( 


وروي آیضا: أنه كان بين سعد وابن مسعود کلام هم سعدٌ أن 
يدعو عليه » فخاف ابن مسعود» لصفنا تا ا 
قال سفيان بن عيينة: لما كان يومٌ القادسية» كان على الناس 


و ر 
آلم تر أن الله أظهرديته وسعدل بباب القادسية مُعصم 


سم سم 
فآنناوقد امّت نساء كثيرة 


21 
م كي و 


و - 
ونشوة سعد لیس فيهن ايم 
فقال سعد: الللهم اکفنا يده ولسائه. فجاءه سهم عرْبٌ فأصابه 
فخَرس » وَيَبِسَتَ يداه جميعا . وقد ات ذلك دواع 
5 و + 03 5 e‏ 2 
وقال هشیم عن ابي بلج عن مصعب بن سعد: أن رجلا نال 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۰)۳۰ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ 1/۸۳) 
بمعناه وقال الهيثمي في (المجمع» /٩(‏ ۱۵6): «ورجاله رجال الصحيح غير 
أسد بن موسی وهو ثقة مأمون»» والسیاق المذکور من «البداية والنهایة» لابن كثير 
(۲۹۸/۱۱). 

(۳) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (1/۸۳/۷). 


۱۲ 


منْ علي فنهاه سَعْدّ» فلم ينْته. فقال سعد: آذعو الله عليك . فدعا الله 
عليه فما بَرِحَ حَتّی جاء بعير ناد خبط" . 


وجاء من وجه آخر: عن عامر بن حكن أن سعدا رای جماعة 
یی فأدخل رأسه فإذا هو یس عَلیّا وطلحة والژییر» 


وم ومو 


ه» فلم ينته. فقال: آدعو عليك. فقال: هدن کانك نبي . 
ال فدخل دار آل فلان فص وصلَّى ركعتين » ت 


رَفعٌ يديه» فقال: الم إن هذا الرجل بسب يب قوما قد ضبقت لهم منك 
السَابقة الحشى» واه فد انخطك وه سب إياهم , فاجعله اليوم اية وَعَبْرَة. 


سم یی 
۳ 


م ره 7 7 r‏ 0 ع 
فخَرَجَت بُحْبِيَةٌ ناد من دار آبي فلان لا يرذها شيء» حتى 
دخلت بين أضعاف الئّاسء فافترق الاس عنهاء فأخذته بين قواتمهاء 


قال: فلقد رأيتٌ الئاس يَشْمَدُونَ وراء سَعدِء يقولون: 
استجات الله دُعاءك يا أبا إسحاق 000 


ززواه ماين هة عن علي بن زید» عن سعید بن المسیّب 
: )۳( 
حو ه ۰ 
(۱) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ ۸۳ ب). 
(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳۰۷)) وابن عساکر في تاريخ دمشق» 
(۷/ 1/85 )» وقال الهيثمي في «المجمم» /٩(‏ ۱64): «رجاله رجال الصحیح» . 
(۳) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ /۸٤‏ ب). 


۱۳ 


وروى ابن أبي الدنيا بسنده : عن أبي م مينا مولى عبد الرحمن بن 
عرفت 9 امراة كانت تلم على سعده فتهاها سعد » فلم تنته» 
امت 0 وهو وا فقال: شام وجهك فعاد وجهها في 
a‏ 


52 


وقد ذكر بعضهم أنه دعا لجيشه يوم المدائن حى جازوا على وجه 
الماء. 

قال ابن كثير : والمَقّطوع به أن سعداً دعا لجيشه في هذا اليوم 
بالمّلامة» وقد رمى بهم في هذا الي" . 

وفي «المسنئد»: عن مصعب بن سعد» عن سعد: أنه كان يأمر 
بهذا الدعای ويحدّث به عن النبي كله : 

0 هم اي مود بك من بل وأعُودُ بك من الجُبْن» وأ 
ك آن و إلى الم وَأَعُودُ بك من فثتة الذنياء وَأَعوةٌ ذ بك من 
عذاب القَبر»7" . ۱ ۱ 


سم - 


(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا في «مجابي الدعوة» (۰)۳۶ وابن عساکر (۸۶/۷/ب)؛ 
واسناده ضعیف جّا. فيه مينا بن أبي مینا منکر الحدیث» وبه آعله الحافظ 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱/ ۱۱۷). 

(۲) «البداية والنهایة» (۱۱/۱۰). 

(۳) آخرجه أحمد (۱۸۳/۱) والبخاري (۱۳۷۰). 
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INAS 27 


لباب 


في مسائل أخبارها في «المسند» 


+|+1+11+0+101010 1 1 1 1 1111111 [5 4 


عن ابن آبي نجیح قال: سألتُ طاووساً عن رَجُل رمی الجَمْرَة 
بست خصيات» فقال: لِيُطعم قَبْضَةٌ من طعام. قال : فلت اها 
فسألته» وذكرت له قول طاووس» فقال: رَحم الله أبا عبد الرحمن» أما 

قال ی ی ات ی 
ثم جلسنا نتذاكر» فم فمتّا من قال : رَمَيْتَ بستٌ» ومتّا م مَنْ قال: رمیت 
بسع » ومنا من قال : as‏ : رميث بتسع» فلم نر 
بذلك باس“ . 


۰)۱۳۳( والدورقي في «مسند سعد بن أبي وقاص»‎ 2»)١158/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي (۰)۲۷۹/۵ والبيهقي (۵/ ٩۱6)؛ وإسناده ضعيف لانقطاعه فان مجاهداً‎ 
لم يدرك سعد.‎ 

(۲) «معالم السنن» للخطابي (۱۳۲/۱ء ۱۳). 


۱۳ 


وروي عنه: : أل كل مُسْكرٍ حرام ة هو ولو حمر كمه 
حكم عَصير العنب "۲ . 
وحكي عنه : آنه أكل الأرنب ۲ 


وروي عنه رضي لله عنه مايّدل على أنّه لا يُوَدَث أَكُتّر من 


وروي عنه: أنه“ إذا شرط لها أن لا يُخَْرجها من بَلّدها أو دارهاء 
أو لا يُسافر بهاء أو لا يتزوج عليهاء ولا یتسری عليهاء يلزمه الوفاء لها 
به فان لم يفعل فلها الفَسْخ . 

وروي عنه: E‏ اي علطي 
بالتّمْره والعّب بالزّبيب» واللبن بِالجُبْنِء ا البلولة اوالئطة 
باليابسة. أو المَقلية بالتيئة الا في العّر ای . 


)١(‏ هذه عبارة ابن قدامة في «المغني» (4۹6/۱۲) ثم ذكر أن ذلك مروي عن جماعة 
من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص» وقد أخرج النسائي (۰)۳۰۷۸ والبزار في 
«البحر الزخار» (۰)۱۰۹۸ وأبو يعلى في «مسنده» (۰1۹8 598)» وابن حبان 
٩۳۷۰(‏ - الاحسان) بإسناد حسن» عن عامر بن سعد» عن أبيه قال: قال 
رسول الله كك : «أنهاکم عن قليل ما أشكر کیره . 

(؟) «المغني» لابن قدامة (۱۳/ 738) . 

(۳) «المغني» (61/۹). 

(8) عبارة «المغني» (۹/ ۰4۸۳ 4۸4 والنقل عنه من کتاب النکاح: وإذا تزوجها 
وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها. . ثم نقل ذلك عن عمر بن الخطاب 
وسعد بن أبي وقاص وغیرهما. 

(9) من «المغني» بحروفه /٩(‏ 1۷) وقال: وبه قال سعد بن آبي وَقَا ص . 


۱65 


وروي عنه: آنه لا بأس باكتراء الأرض وقتاً معلوماً بالّهب 


وال ۶۰ ۱(۰) 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


قال ارق عنه: انه قال عن المیت: لو کان نجساً ما 


002 


في «مسند آحمد» (۰)۱۷۸/۱ و «مسند سعد» للدورقي (۰)۹7 و «سنن أبي داود» 
(۰)۳۳۹۱ عن سعد أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله يا کانوا يرون 
مزارعهم بما يكون على السواقي من الرُروع» وما سَعدَ بالماء حول البئرء فجاؤوا 
رسول الله ل فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله يكل أن یکروا بذلك 
وقال: «أَكْرُوا بمب والفضّة»» وفي إسناده ضعف» لكن في الباب عن رافع بن 
خديج عند البخاري (745). 

رواه البخاري تعليقاً (۳/ ۱۲۵ - فتح الباري)» ووصله ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۳/ ۰۲۳۲۸ وابن حجر بسنده في «تغليق التعليق» (۲/ )551١‏ وعندهما 
في آخره : «ولکن آذاني الحَرٌ فاغتسلتٌ» وإسناده صحيح . 

(فائدة) : قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۲۷/۳): «وفي أثر سعد من الفوائد 
أنه ينبغي للعالم إذا عمل عملا يخشى أن یلتبس على من راه أن یعلمهم بحقيقة 
الأمر لئلا يحملوه على غير محمله) . 

رواه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض (1754/4)» ووصله مالك في «الموطأ» 
(۰)۳۹۸/۱ عن ابن شهاب» عن سعد بن أبي وقاص» وإسناده منقطع ؛ لكن ذكر 
الحافظ ابن حجر طريق أخرى في «تغليق التعليق» (*/ ۱۸۰)) عن عامر بن سعد 
قال: كان أبي يحتجم وهو صائم . وإسنادها صحيح . 

آخرجه البخاري (5785) . 


۱۷ 


وروي عنه رضي الله عنه اختيار اللحد في القبر على الشقٌ”'' . 


والأقوال المروية عنه أكثر من أن تحصی . 


د 25 2 


.)116 /۲( ومسلم‎ :»)١59/١( أخرج ذلك عنه أحمد في «المسند»‎ )١( 


10۸ 


الاب الرَابعٌ والعشرون 


في تبْذة من مسانیده 


قال بقیٌ بن مخلد في کتابه الذي وضعه في «كلّ ما روی کل واحد 
من الصحابة» : 

روی عن النبي 49 مائتي حدیث. واحدی وسبعین 
حدیی(۱). 

ونحن نذکره عشرة آحادیث من مرویاته ركا بذلك» ولم نذکر 
اساندنا فيا ضارا 

الحديث الأول 

ف عامر بو سا عو مه دز ایس راف أنه اعیرة ان 
5 0 و2 ما و 24 )۲( 
ختی ما تجعل في فم امرأتك». آخرجاه '". 


.)٠١١ /۱( نقله عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
 .)۱۲۵۰/۳( البخاري (۰)۱۲۹۵ ومسلم‎ )۲( 


١68 


الحديث الثاني 
عن عبد الله بن عبد الرحمن» قال: حدّث عامرٌ بن سعد 
عمّر بن عبد العزیز» وهو أميرٌعلى المدينة: أن سيدا ف 
قال رسول الله و : 


من كل سبع ترات عَجوة ما بين لبي لد على لیم 
يَضُّه يومَهُ دك شي؛ حَتَّى يُمْسِيَ» وان أكلها حين يُمسيء لم يَضْرَّهُ 
شيءٌ» حتی یضبحَ» قال فيح : وأظنّه قال : «وان آکلها حينَ يُمْسيء 
لم يَضْرَهُ شيءٌ حَنَّى يُضْبِحَ»» فقال عمر: انظر يا عامرٌ ما تحدّتُ عن 
رسول الله ؟! فقال: أَشْهِدُ ما کیت على سعد» وما كَذَّبَ سعد على 


رسول الله ا . رواه الامام أحمد"'" . 


الحديث الثالث 
عن محمد بن سعد» عن أبيه» قال : قال رسول الله كك : 


دمن سَعَادَة ابن اد استخارتُةُ الله عَنَّ وَجَلَّء ومن سعادة ابن ادم 
رضاه بما قضاهٌ الله عَنَّ وجل ومن شَّقاوَة ابن آدم ركه استخارة الله 


او ص 


ده ر سر ر و < 4 
عز وَجل» ومن شقاوة ابن ادم سخطه بما قضاه الله عز وّجل). رواه 


)١(‏ في دیوانه العظیم (المسند» .11/7/158/١(‏ ۰۱۸۱ وهو عند مسلم 
(۱۰۱۸/۳). 
و «العجوة» : نوع من تمر المدينة المشهور . 
و «لابتا المدینة» : الحرة الشرقية» والحرة الغربية. 
وفلیح: هو ابن سليمان» أحد رواة هذا الحدیث . 


۱-۰ 


الامام آحمد" . 


لدت ارايخ 
اما و 0 را اما 3 اعد 


الحدیث الخامس 


عن عامر بن سعد» عن أبيه» عن النبي یا قال : 
«لو اَن ما بقل ظفر ما في الجن بداء لترَحْرَقَتْ له ما بينَ خوافق 


2ه 


السّماوات والأض» ولو أن َجُلامِنْ آغل اجه اطع بد سواره 


لت و و اسمس كما تطمس الثم ضوء ء النُجوم) . رواه 


الإمام ا 


)١(‏ في «المسند» 2»)١58/١(‏ وآخرجه الترمذي (۰)۲۱6۱ والبزار في «البحر 
الزخار» (۰)۱۰۹۷ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۰)۲۰۳ وإسناده ضعیف ؛ فيه 
محمد بن أبي حمَيّد؛ مجمع على ضعفه كما في ترجمته في «تهذيب الکمال» 
(۲۵/ ۱۱۶). 

)۲( في «المسند» (۰)۱۹۹/۱ وآخرجه الطيالسي في «مسنده» (۲۲۲)» واسناده ضعیف 
لجهالة ابن أخي سعد . 

(۳) في «المسند» (۰۱۱۹/۱ ۰۱۷۱ والدورقي في (مسند سعد» (۰)۲7 والترمذي 
(۰)۲۳۸ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (۰۲۱۰ ۲۹ والبخوي في «شرح السنّة» 
«((ETVV)‏ والضياء المقدسي في «المختارة» »)2٠١٠١1(‏ وإسناده جيد. 
«بُقِلُ": أي يحمل . 

و «الخوافق»: جمع خافق» وهو الأفق . 


۱۹۱ 


الحديث السادس 


قال في المّسح على الخْمّین: «لا بَأس بدلك». رواه الامام 


ا 


الحديث السابع 


يقول لحَیع من الاس يَمشي : لَه في اجه الا لعبد الله بن سَلام. رواه 
الامام أحمد" . 


الحدیث الثامن 


عن عامر بن سعد» عن أبيه» أن النبی مله قال : فطع اليد فى 
من المجَنٌ». رواه الامام ا 


(۱) في «المسند» (۰۱۹۹/۱ ۰6۱۷۰ والنسائي (۸۲/۱)؛ وإسناده صحيح . 

(۲) في «المسند» »)١15/1(‏ وهو في البخاري (۰)۳۸۱۲ ومسلم (۱۹۳۰/4). 

۳( في «المسند» »)١159/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (559/4)» والدورقي في 
«مسند سعد» (۲8) وابن ماجه (۰)۲۵۸ وإسناده ضعیف ؛ فيه صالح بن محمد 
وله طریق آخری عند الخطیب البغدادي في «تلخيص المتشابه» 2)١56 /١(‏ وله 
شاهد عند البخاري (۰)1۷۹۷ ومسلم (۱۳۱۳/۳). قال الحافظ ضیاء الدّين 
المقدسي بعد أن روی الحدیث في «الاحادیث المختارة» (۱۹۱/۳): «ولهذا 
الحدیث شاهد في الصحیح عن عائشة» . 

و «المجَنٌْ»: هو الترس. 


۱-۲ 


الحديث التاسع 
عن سعد قال: آمرني رسول الله بل أن آنادي يام منى : (إنّها أيا 
أكل وشرب. فلا صوم فيها)» يعني أيام الشريق . رواه ۷ 


ر 


الحديث العاشر 


بَعْدَهُما: الصّبْحُ حم ئى تلع اتشن. والقض عثی ترت الشمسة: 


9 20 ا . 


( في «المسند» (١/597١1ء‏ ٤۱۷)ء‏ والبزار  ٠١59/(‏ كشف الأستار)» وإسناده 
ضعیف ؛ لضعف محمد بن أبي خمید المدني» لكنه صحيح لغيره؛ فله شاهد من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أحمد في «المسند» (۷۲/۱) بإسناد 
e‏ 

(۲) في «المسند» (۰)۱۷۱/۱ والدورقي في «مسند سعد» (۰)۱۱۸ وأبو يعلى في 
«مسنده» (۷۷۳)ء وابن حبان »)٠١٤۹(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» (۰۱۰۷۲ 2»)1١177‏ وفي إسناده ضعف يسير ينجبر ويصح بشواهده عند 
البخاري (6۸) ومسلم (۰)67۷/۱ من حديث أبي سعيد الخدري» ومن 
حدیث أبي هريرة عندهما أيضاً (۰)5۸۸ و (055/1). 


۱-۳ 


البات الخامس والعشرون 


قیما قاله من الشعر» وما في معنی ذلك 


رمرم رم م22 2 212 2 2 ف ف ف مد ف كف فى فى فى فى فى فى مر 


كان رضي الله عنه قليل الشعر» وذلك من تمام العقل» وملك 
النفس . 

وفي (مسئد الا مام آحمد) : عن محمد بن سعد بن أبي وَقَاصء 

لان يَمْتَلىءَ جرف آحدکم قَبْحاً ودما خده له من أن یمتلیء 
شغراً)7' , 

وفيه : عن عمر بن سعد» أن رسول الله لل قال: «لآن يَمْتلىء 
جوف أحَدكُم قَبْحاً حَنَى یره خير لَه من أَنْ بمتلیء شغراً»”" . 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 1095 /ا/ا1)» والدورقي في «مسند سعد» (81)» 


وهو في (صحيح مسلم» (/). 
(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۷۹/۱ وإسناده حسن؛ لكن المحفوظ أنه من طريق محمد بن 
سعد عن أبيه . 


«(يريه»: من اوري : وهو داء پفسد الجوف» ومعناه : قيحاً يأكل جوفه ويفسده. 


۱4 


فلهذا ‏ والله علم كان قليل الشعر. 
وقد كتب إلى معاوية لما طمع في إعانته على علي" : 


مُعاوي داؤك الداء العياء 


ي ذعُوني أبوحَسَنٍ لسن 

وقلث له أعطني سَيْفَاً قصير 

le : 7‏ 
وذکر ابن اسحاق له : 

سل تومیر ۳ 

دود بها أوائلهم ذياداً 


< 
انب 


اا حة را تبي تجاه 
كا ن ديك دين صذق 
ي الور هو ری 


(۱) «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱۱۰/۲). 


ولیس لمٌاتجيء به دواء 
تم آَردذ علیه مسایشاء 
تن ينه العستداوه واولا 
آساقد طمعت به العفاء 
میا آنت للمء الفداء 


و 


1 4 ال ات ماه نع 
بكلّ خزونت ويكل سَهل 
سهم ينا رسول الله قيلي 


و ۶ ۶ ت 5 
وذو حق آتیت به وفضل 
ص ص ر 


عرق الحع وَنحك وان يل 


(۲) «السيرة النّبوية» لابن هشام (۲/ ۰۲4 ۵ و البداية والنهاية» (۵/ ۰۲ ۲۵). 


و «الحزونة» : ما غلظ من الأرض 


€ 


ی 


تعمتجا کی مکمک مگ مگ مگ لگ مگ رگ گیگ تک لا کال کب کل کب مب سر 


البات السادس والعشرون 


في کراماته وما في معناه 


0 
۹۹ 2 2 2 


1 


له رضي الله عنه کرامات كثيرة . 

فمن أعظم كراماته : أن النبي بيه شهد له بالجنة» ومات وهو عنه 
راض . 

وقد روي أنَّ الفرس لما هربت إلى المدائن في السُفن» وضموا 
السفن. قام سعد فخطب الناس : 

فحمد الله» وآئنی علیه وقال: 

ان عدوکم قد اعتصم منکم بهذا البحر» فلا تَخلصون إليه معه 
وهم یخلصون إليكم متى شاؤوا في الشُفن» ولیس وراءکم شي؛ تخافون 
أن تؤتوا منه» وقد رأيثٌ أن شادروا جهاد العدو بنياتكم الصّالحة» قبل 
أن تحضركم الدّنِيا فتغير نياتكم» ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر 
إليهم . 


۱ م ۱ 


فقالوا: عرّم الله لنا ولك على الرّشد» فافعل ما عزمت عليه . 
فقال: مَن یبادر منکم فیقف على الناحية الأخرى لیجوز الناس 
إليهم امنین؟ 


۱۹۹ 


فانتدب عاصم بن عمروء وذوو البأس من النّاس نحو الستمائة» 
فأمّر عليهم سعدٌ عاصماًء فوقفوا على حاقّة دجلة. 

فقال عاصم : مَنْ ينتدب فيكون أول الناس دخولاً في هذا البحرء 
فنحمي الفراض من الجانب الاخر؟ ۱ 

فانتدب له ستُون من الشجعان» والأعاجم من الجانب الاخر . 

فتقدّم رجل من المسلمین» وقد أحجم النّاس عن الخوّض فقال : 
أتخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا قول الله تعالی: 8 وَمَا كان لس أن 
تَمُوتَ | لا بدن لله كتبَامُوَجَلا4 [آل عمران: ۰]۱6۵ نم آقحم فرسّه في 
دجلة» واقتحم الناس» فلما راهم الفرس یطوفون على وجه المای 
قالوا: ديواناء دیوانا - یقولون : مجانین» مجانين ‏ . 

ثم قالوا: والله! انکم ما تقاتلون إنساًء انما تقاتلون جنا . 

ثمّ آرسلوا فرسانا منهم یتلقون آول المسلمین» لیمنعوهم من 
الخروج من الماء» فشرعوا لهم الرّماح وتوّخوا أعين الخیل» فرجعوا 
آماع المسلمین لا یملکون کف خيولهم حتّی خرج المسلمون من الماء 
إلى الجانب الآخرء فقاتلوا الفرس حى نفوهم عنه. ثم رل سعد ببقية 
الجيش . 

وقد أمر سعد الناس عند دخول الماء أن يقولوا: نستعين بالل 
ونتوكّلٌ علیه» حسيّنا الله ونَّعْمَ الوكيل» ولا حول ولا قوة الا بالله. 

حتّی ملا ما بين الجانبین» فلا يرى وجه الماء من الفرسان 


۱۷ 


والوَجّالَة» وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كأنما يتحدثون على 
وجه الارض؛ لما حصل لهم من الطمأنينة والامن والوثوق بحفظ اله 
ووعده» ونصره وتأییده. 

قال بعض العلماء: ولأنَّ آمیرهم سعد أحدٌ العشرة المشهود لهم 
بالجئّة» وقد توفي رسول الله کل وهو عنه راض ودعاله: 
1 هم آجب دعوته» وسدّد رمیته». 

قال : والمقطومٌ به أن سعدا دعا لجيشه في هذا الیوم بالسّلامة» 
وقد رمى بهم في هذا اليی فسلمواء لم يفقد منهم رجل واحدّء ولم 
يعدم لهم شيء» غير أن رجلاً وقع له قدح فأخذه من الجانب الآخر 
آصحابه» وكان إذا تعب الفرس وأعياء قيض الله له مثل الشزٍ المرتفع 

وكان یوماعظیما» وأمراًهائلاً. وخارقاً باهراء ومعجزة 
خلّفها الله لرسوله ية وأصحابه» لم ترّ مثلها في تلك البلادء ولا في 
بقعة من البقاع سوى قصة العلاء بن الحضرمي"'» وهذه أجل وأعظم؛ 
فان هذا الجيش كان أضعاف أولئك”" . 

ومن أعظم كراماته: إجابة دعوته» فإنه ما دعا على أحد أو لأحد 
E‏ 
() انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير (۹/ ۵۲). 


(۲) کل ما ذكر فى هذا الباب من «البداية والنهاية» لابن كثير (۹/۱۰ .)١١‏ 
وقوله: «قال بعض العلماء»» المقصود به هو ابن كثير كما تجده في العزو إليه . 


۱5۸ 


فمن ذلك: أله لما دعا على ذلك الرجل الذي قال فيه البیتین» 
فدعا عليه فأتاه سهم» فوقع في لسانهء فبطل شقه فلم يتكلم حتّی 
بان 

ومن ذلك: لما شکاه أهل الكوفة» فأرسل عمر فسأل عنه» فقام 
أبو سعدة فقال ما قال» فدعا عليه سعدء فأصابه ما دعا به» فكان 
يقول: شيخ كبير مَفْنُونَء أصابتة دعوة سعد" . 

قال ابن رجب: في هذا الحديث دليل على فضل سعد بن 
ابي وَقَاصء وإجابة دعائه» وقد كان معروفاً بذلك» وله فيه أخبار 
مشهورة. 

ومن ذلك لما كانت تلك المرأة تطلع عليه فنهاهاء فلم نت 
فقال: شا وجهّك! فییٌس وجههاء وقد ذکر ذلك في باب دعائه فيما 


تقدم !۲۳ ۱ 


(۱) «البداية والنهایة» (9/ ۱۳۳). 
0 تقدم تخریجه (ص ۱۲). 
(۳( (ص > ۱۵). 


۱۹۹ 


الاب السّابع والعشرون 


في كرمه ومُروءته 


(۹ 


في «الصحیحین» وغیرهما: أنه قال للنبي ی في مرضه: 

آفأتصدق بمالي کله؟ 

قال : ۳۸۷ 

قال : وفی «المسند» قال : بثلیه؟ قال: «ل», قال: فبالشطر؟ 
قال : « لا . ۱ 

وذكر أبو القاسم الأصفهاني في «سيرة السَّلَفٍ»: عن جرير بن 
عبد الله رضي الله عنه أنه مر بعمر بن الخطاب» فسأله عن سعد بن 
أبي وقاص : كيف تركتّة في ولايته؟ 

فقال: یکت رم الاس مقدرة وأقلّهُم تر وهو لهم کال 
رت ٠‏ يمع م لهم كما تجمع الذرّة» مع نك ميم لطا توق 
الظفرء أَعْظَمُ الاس عند البأس»ء وأحث قريشي ي إلى النّاس . 


(۱) البخاري (۰)۱۲۹۵ ومسلم (۱۲۶۰/۳). 
(۲) «المسند» (۰)۱۷۲/۱ والبخاري (۲۷۶۲). 


۱۷۰ 


قال فأخبرني عن النّاس؟ قال: هم كسهام الجَعْبّة» منها القائم 
لرانش و Cy‏ 

م مَيْلّهاء والله أعلم بالسراثر يا عم . 

a‏ الكزماءة ومن آهل المُروءة 
والهمّة العالية. ولاه كان من الشجعان الأبطال. 

وقد ذكر العلماء أن المُروءة والكرم ملازمان للشجاعة غالبا فقلّ 
أن تری شجاعاً از وهو من أهل الكرم والمُروءة» وبقدر شجاعته يكون 


كرمه ومروءته . 


)١(‏ «سيرة السلف الصالحین» للأصفهاني (۱/ ۰۲۰ وقد تقدم. 
«الراتش»: ذو الريش . والعصل الطائش: السَّهُم المعوج المَنّن» وهو من العصل» 
آي : الاعوجاج. 


۱۷۱ 


اک کک کک کک کک کک یک کیک NANNA‏ : 


البات الامن والعشرون 
قیمن روی عنه 


قال الذَّهَبِي: روی عنه بنوه : إبراهيم» وعمر» ومحمد» وعامر 
ومصعب» وعائشة. وابن عباس وابن عمر» وجابر بن سَمَرق 
وسّعيد بن المسیّب» ومُجاهد. وقیس بن أبي حازم» وأبو عثمان 
النّهدي, ولي . 


وقال الكلاباذي: روى عنه ابن عمر» وجابر بن سَمرة» 
وعمرو بن ميمون» وبنوه : محمد» وعامر» ومصعب» وإبراهيم”" . 

وفي «المسند» عنه: ابنه عامر» ومحمد» ومصعب. وعائشت 
ویحیی» وعکرمة» وبشر بن سعید» ومُجاهد» وزید بن آسلم 
وابراهیم بن سعد» وعبد الرحمن بن حنين» وأبو سلمة ابن 
عبد الرحمن» وآبو عثمان» وسلیمان ابن آبي عبد الله» ومحمد بن 


عبد الرحمن بن عبد الله بن الخصین» وراشد بن سعد. ومعاذ التّیمی» 


(۱) «تذهيب تهذيب الكمال» للذّهبي (۳/ 4۱۲). 
(۲) «الهداية والارشاد» للكلاباذي (۳۰۱/۱). 


۱۷۲ 


وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» وعبد الله بن أبي سلمت 
وعبد الله بن آبی نهيك» وسعید بن المسَیّب» ومکحول» وقيس بن 
أبي حازم» وأبو عبد الرحمن السّلميء وعبد الله بن الرُقيم الكناني» 
وابن شهاب» وأبو عیّاش» وبكر بن قروّاش» ومحمد بن عبيد الثقفي» 
۶ 5 5 2 ۳4 
۶ ۲ )۱( 


زد له 8 


. (NAV — ٠١۸ /١( انظر: مسند سعد في «المسند»‎ )١( 


۱۷۳ 


€ 


کک کک کک 2 2 غ2 a‏ 


البَابٌ التاسع والعشرون 


في تعبده واجتهاده 


في «صحیح مسلم» من طريق الثوري: عن المقدام بن شرّیح؛ 
عن أبيه» عن سعد في قوله تعالی: 9 ولا تظرد لین یذعون رهم لو 
مروت بحا 

والعشی دون وج4 [الانعام : .]٠١‏ 


نها نزلت في ستّف» أناء وابن مسعود منهم ۲۳ . 


وفي «المسند»: عن مُصعب بن سعد» عن سعد أنه حَلَفَ بالات 
والعزی» فقال له أصحابه: قد قلت هجراء فأتى الب ی فقال: ان 
العَهْدَ كان حدیثاً» وإنى حَلَفْتُ بالات والعْرّى» فقال له الى يله : 
«فل : لا إله إلا الله وحده ثلاثاً» وال عن شمالك ثلاثاًء وتعوّذ بالله من 


الشيطان» ولا تَعد»" . 


.)۱۸۷۸/4( مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه آحمد في «المسند» (۱/ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ والدورقي في «مسند سعد» 
(۷) والنسائي (۷/ ۰۷ ۰۸ وابن ماجه (۰)۲۰۹۷ وأبو یعلی في «مسنده» 
() وابن حبان (4۳۶)» وإسناده صحیح . 


۱۷ 


وكان رضي الله عنه من أعظم الصحابة تعبْداًء واجتهادا بالنّمْس 
الما 


( 


وقال جرير في صفته : أقلّهم فترة"'» رضي الله عنه . 


ېډ لد لد 


)۱( تقدم (ص ۷۰ 


SNAILS 


عمج جح 


مر رد مد مر ید مره مد دقرم م2 2 2 ۳2 


فى «المسند» وغیره : أنَّ سعدا اعترلَ الفتن» وقال لولده حين آراد 
منه أن ينازع في الخلاقة: اني سمعت رسول الله يكل بقول: إن الله 
يحب العَبْدُ الق العَنىَ الحَفيع )7 . 

وفی (المسند» أيضاً: عن مولى سعد» عن ابن سعد: أنه كان 
يُصَلَّى فیقول في دعائه : اللَّلهُمَ إني سالك الجَنّه» وأسألك من تعیمها 
م ٠. 5 o ۰ o ۰ o‏ 5 0 و ا ت 
وبهجتها ومن كذاء ومن كذاء ومن كذاء ومن كذاء وأعوذ بك من 
الئّارء ومن سَلاسِلِهاء وأغلالهاء ومنْ كذاء ومنْ کذا. 

فال کت غه سد فلا لین قال سد دت 
من شر عظيمء الف ا عا تا فال طون قال 
رسول الله لا : 

كع راس 2 موه مهس 2 01 0ك ما كا ]ی SE‏ 

(إِنَهُ سَيكون قوم يَعْتَدُونَ في الذّعاء». وقرا: © أدعوا رد تضرعا 

فة نم لاب المعتییت 49 [الأعراف]. 


۱۷۹ 


- 2 ۶ رور 


ال : لا أدري» قوله : # أدعوأ ري که ضرعا وَحُفْيَة» من قول 
سَعد أو قول النََى كلة؟ ! 
ور > قح ر 26 
وقال له سعد: قل : «اللَّلهُمَ سالك الجن وما قرب إليها من قول 


آو عمّل وأعودٌ يك مِنَ الاره وما قرب البها من قَوْلٍ آو عم 


د 6د 2 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۰۱۷۲ ۰۱۸۳ والطیالسی فى «مسند» (۰)۲۰۰ والدورقي في 
«مسند سعد» ۰)٩۱(‏ وأبو يعلى (۰)۷۱۵ وفی إسناده جهالة لکن الحدیث حسن 
بغیره فله شاهد عند أحمد في «المسند» 1/0 وأبو داود (95)» وابن حبان 
(۰)1۷۱۶ من حدیث عبد الله بن مُعْمّل . ۱ 


۱۷۷ 


2010177 


اک نج نج ا کرک کرک کر کرک یک مک کیک کل یگ مک کم 


البَابُ الحادی والثّلاثون 


في حَجّاته وعمره 


لا شك في أنه كان مع النبي و في عمرة الحديبية» وكذلك كان 
في حجة الوداع» وأما بعد النبي ككل فأظن أنه كان يَحج أيضاًء ويعتمر 
كثيرً» وانما لم ينقل عنه ذلك لأنه كان يعتزل تلك الفتن ويختفي» ومن 
يفعل ذلك لا ينقل عنه كغيره» فان ذلك إنما ينقل غالباً عن الأمراء» 
ومن يحج بالناس» وهو لم يكن في ذلك الوقت أميراء ولا يحج 
بالناسن: 
الجندل» وما أراه الا حج إِنْ كان مع الناس» والله أعلم . 

وفي «المسند»: عن محمد بن عبد الله بن الحارث أنه سَمع 

۶ 0 .< 2 5 ار أ و 

أبي سُفيان» وهما يَذُكران أنَّ التمتع بِالعُمْرَة إلى الحَج. 

فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله . فقال سعد: 
بئس ما قلت يا ابن أخي! 


۱۷۸ 


فقال الضحّاك : فان عمر بن الخطاب قد تَّهَى عن ذلك . 
فقال سعد: قد صتعها رسول الله یش وصتعتّاها معه۲. 


* د نا 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۷4/۱ ومالك في «الموطأً» (۰)۳44/۱ والدورقي فى 
(مسند سعد) (۰)۱۲۶ والترمذي (۰)۸۲۳ والنسائى (ه8/ ۰)۱6۲ وابن حبان 
سعد . 


۱۷۹ 


تب 


4 
4 


E‏ م 
الاب الثانى والثلاثون 


في صدقاته ووقفه وعتقه 


زد 


قد ذکرنا أنه قال للنبي ی في مرضه: آفأتصدق بمالي کله؟ 
قال : «لا»ء قال : فبثلثيه؟ قال: «ل۰۷ قال : فبالشطر؟ قال : «لا۰۷ 
قال: فبثلئه؟ قال : «الثُّلثء والثّلث كثيتم 7" . 

وفي «المسند» : عن سعد: أنَّ النبي يكل قال له : 

. الَّقْمَةَ مها إلى في امْرَأَتِكَ»9" . 

وفي «المسند» : عن أبي عبد الرحمن السْلمي قال: قال سعد: 
في سَنَّ رسول الله ل : الثّلْتَّ: أتاني يَعودّني» قال: فقال لي : 
«أَوْصَيْتَ؟»: قال: قث: نعم» جعلتٌ مالي كلّه في الفقرای 
والمّساكين» وابن السّبيل. قال: «لا تَفْعَلُ؛. قلت: ان وَرئتي أغنياء» 
قلت : ثلئین؟ قال: «لا». قال: قلت : فالطر؟ قال: «لا». قال: 
)١(‏ تقدم تخریجه (ص ۱۷۰). 

(۲) «المسند» (۱/ ۰۱۷۲ واسناده صحیح . 


۱۸۰ 


م 1 وو 
قلت : ال . قال: «القَّلتْء والثلث كشي . 
وقد أعتق رضى الله عنه عدة مملوكين . 


ع يد تن 


(۱) أخرجه أحمد فى «المسند» (۰)۱۷4/۱ والدورقي (۰)۱۱۳ والترمذي (918)) 
والنسائي (5/ 47 2)17 وإسناده حسن . 


۱۸1 


دض مه شاه 


رم مارم همم رمرم 


فى «المسند: عن ثَلاثة من ولد سعد» عن سعد: أن 
رو و 3 02 و 


رسول الله ية دحل عليه بعوده - وهو مريض ‏ وهو بمكة» فقلت: 
يا رسول الله قد خشیث آن أَمُوتَ بالأرض التى هاجَرتٌ مها كما مات 


رمي E TO 5 PEE‏ و اه 
سعد بن خؤلة» فادع الله أن يشفيني . 


ل AR O‏ هر ی لكي ی N‏ و 

فقال: ١‏ اشف سعدا | اشف سعدا | اشف 
سَعْداً) . 

u 1‏ ی ا و 

فقال : يا رسول الّه» ان لي مالا كثيراء ولیس لي وارث الا ابنة» 


انَأ رضن بمالي کلّه؟ قال: «لا»» قال: قاري عليه ؟ قال : «لا)» 
قال: انأ رهق بنصفه؟ قال: «لا», قال : 9 بالثُْ؟ 

قال: «القلّث» والتُلثُ کثین او مك من مالك لك صَدَقَة» ون 
نمََتَكَ على آملك لَكَ صَدَقَة وَإِنّكَ أن تَدَعَ رتك بعیش - أو قال: 
بَخَبْرٍ ‏ خير من أَنْ تَدَعَهُمْ ون الاس . 
(۱) أخرجه أحمد في «المسند» »)١74/1١(‏ وهو في اصحيح مسلم» (۳/ ۵۲ ۱۲). 


۱۸۲ 


وفي رواية: عن سعد قال: اشتكيثٌ شكوى لي بمكة» فدّخل 
علي رسول الله مه يعودني . 
قال : فقلت: يا رسول الله إني قَذ تَرَكْتُ ماه وليس لي إل اب 
واحدف كاوق 2 مالي » ونر لها التْلتَ؟ قال: «لا». قال 
ونيز بالتصف» وأتركٌ لها النّصت؟ قال: «لا». قال: أتأوضئ 
بات وت لها الثلثين؟ قال : «القُلْثُء والثُلتُ کثیر» . ثلاث مَّرات . 
قال : فوضع يده على جبهته» فَمَسَحَ وَجهي وصدري وبطني» 
وقال وروی ی ونم هجرتة) . 
لت يُحَيّلُ إلى أي أَجدُ بر یه على کبدي حى الماع . 
5 ابن وهب : حدثني موسى بن علي بن رباح» عن أبيه: أن 
رسول الله ل عاد سعداًء فقال: «اللَّلهُمَ أَذْهبْ عنه البأس إللة النّاس» 
مك النّاسء أنت الشّافي» لا شافي ل 1 نت يسو الله أزقيك» من کل 
شيءٍ يُؤذيك » من حسّد وعیّن اللََهُمَ صمٌ م قَلبه وجشمه واکشف 


مه وأجبٌ دعوتَهُ»۲۱؟. 


وقال 6 : « ل مد را وَأَجِبْ دوه" تن 
وقال: «ا ل سد د سهمه وأجب دَعْوَتَه وحبّبّه إلى 


ادل »7 , 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۷۱/۱ والدورقی .)۸٥(‏ وهو في البخاري (0569). 

(۲) نقله المصنف من «البداية والنهاية» لابن کثیر(۱۱/ »)۲۹٤‏ وهذاإسنادهضعيف لإرساله . 
(۳) سبق تخريجه (ص .)۱٤۹‏ 

.)۱۵۰ سبق تخريجه (ص‎ )٤( 


۱۸۳ 


لباب الرّابع والثّلاثون 


في موت النّمي صلی الله عليه وسلم وهو عنهُ راض 


قال ابن كثير وغيره: أحد الستة أصحاب الشوری الذين توفي 
رسول الله َكل وهو عنهم راض . 

وفي (الصحیحین» و «المسند» وغيرهم : عن عمرو بن ميمون 
الاودي: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ضرب: لا أعلم أحداً 
2 ۰ 204 9 00 ۰ 0 تب صلا 
آحی بهذا الامر من هؤلاء الثفر الذين دوقي رسول الله َو وهو عنهم 
راض . فمن استخلفوا بعدي فهو الحْلیفة» فاسمعوا لَهُ وأطیعوا. فستّی 
عثمان» وعلیّا وطلحة» والژبین وعبد الرحمن بن عوف› وسعد بن 
0 0220 
أبي بویا . 

وقال جماعة من آهل التاریخ : واوضی عم أن کرت الأمر بعده 
شوری» في ستة ممن توفي رسول الله 233 وهو عنهم راض» وهم: 
عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
1 ع ۱ و ۳ 
أبي وَقاص» رضي الله عنهم ۰ 
(۱) «البداية والنهاية» (۰)۲۸۳/۱۱ و «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي (۳/ 4۱۲). 


(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۰)۱۵/۱ والبخاري (۰)۳۷۰۰ ومسلم (۳۹۱/۱). 
(۳) انظر : «البداية والنهایة» (۲۰۸/۱۰). 


۱۸ 


کان رضي ال عنه عسن الطكوة اشنا وغیرهم من 
الصحابة» فکان مع الصدیق تحت یده» یخرج معه إذا خرج» ویمتثل 
ما آمره به» فلما مات كان كذلك مع عمرء ولاه على العراق فامتثل» ثم 
عزله فانقاد وسَّلَّم» وكان آراد آن يُعيده إلى الكوفة قبل وفاته؛ فعاجلته 
المنیت فلما مات كان كذلك مع عثمان» وولاه ثم عزله» 1 اعتزل 
الفتن . 


وروی ر بشنده عن آنس بن مالك قال: بینا نحن جارس 
عند رسول الله وه فقال طلغ علیکم نجل بسن سل 
الجَنّةِه» فاطّلع سعد بن أبي وَنّاصء َه حتّی إذا كان الغدٌء قال 
رسول الله ية مشل ذلك» فاطلّع سعد بن أبي وقّاص على ترتبه 
الول خی إذا كان الغد قال رسول الله اء مثل مثلّ لك » فطلّم على ترتیبه 
الأول . 

فلما قام رسول الله ی ثار عبد الله بن عمرو بن العاص إلى سعد» 


۱۸۵ 


فقال له: إّي غاضَّبْتُ آبي فَأَقْسَمْتُ أن لا أدخل عليه إلى ثلاث لیال» 
فإن رت أن مووي یت حٌى تنل يميني فعلت . 

قال أنس : فرعم عبد الله بن عمرو أنه بات معه ليلةٌ» حتّی إذا كان 

مع الفجرء فلم يقم تلك الليلة شيئاء غير أله كان إذا الب على فراشه 

ذکر الله وكبّره» حَنَّى يقومَ مع الفْجْرِء فاذا صلّی المكتوبة أَسْبَعَ الؤضوء 
تمه ثم يُضْبِحٌ مُفطراً. 

قال عبد الله بن عمرو: فرمقته ثلاتٌ ليال وأيامَهنَ» لا يزيد على 
ذلك» غير أني لم أسمعه يقولٌ الا خيراً» فلمّا مَضْتِ الليالي الثلاث» 
وکدث أَخْتَقَرُ عملّهء قلت: انّه لم يكن بيني وبين أبي عَضَبٌ 
ولا همجرت ولكن سمعت رسول الله بك قبل ذلك يقول ثلاث مرات في 
ثلاثة مجالس: «یطلع علیکم رجل من ن آفل الحَنة» فاطْلعْتَ نت 
فارذتك ن آوي اليك نی آنظر ما عملك» ادي بك لأنال ما نلت» 
فلم أرَ لك كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله لله ل ؟ 


7 
رعو سه 
رَأيت . 


فقال : ما هو الا ما 
0 
وناو انا عي نی اسه فى تقس ورا اعد تن سس 
وآ الو ليا 


۰ ا ص 0 
قال : هذه التی بَلَعَتْ بلک» وهی التی لا أطي . 


تناك فان رطع هب دعا ی و لكت قال ماهو 


= أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷۸/۷/ +۰ ۰)1/۷۹ وفي إسناده جهالة»‎ )١( 


۱۸۹ 


ورواه صالح المري وغيره. 


د نا 6 


وأخرجه من الطريق التي ذكرها المصنف (۷۸/۷/ب) من طريق صالح بن بشير 
المُري وهو ضعيف» وهذه الرواية تخالف الرواية الصحيحة التي أخرجها أحمد 
(/»؛ وعبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۵۵۹). والبغوي في «شرح السّنَّة» 
»)٠۳٠(‏ وفيها: طلع رجل من الأنصار» تنطف لحيته من وضوئه . . . بنحو القصة 
التي فيها ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص . 


۱۸۷ 


SSSA 


لیات السّادس والثّلاثون 


ز من له احد العشرة وأحد الستة وأحد الثّمانية 


قال الذّهبِي: آحد العشرة» وکان آحد ال اولي الشوری". 

وقال ابن كثير: أحد العشرة المشهود لهم بِالجَنّة وأحد الستة 
ااا و زره وش هو رات ١‏ 

وهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الاسلام . 

فأمّا کونه آحد الثمانية : فقد قال ابن اسحاق وجماعة من آهل 
السّیر : كان آبو بكر أوّل من آظهر اسلامه» وآظهر علي بن آبي طالب» 
وزید بن حارثة» وخديجة اسلامهم . 

ثم دعا آبو بكر عثمان بن عمّانء والّبیر بن العوام» وطلحة بن 
عُبيد الله» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقّاص» فأسلموا 
على يد آبي بكرء وکانوا شباباً أخْدائاًء فأقبل بهم آبو بكر إلى 
رول الله كله فاسل 1 فكانوا اة رهط هوا زاس مه 
(۱) «تذهيب تهذيب الکمال» للذهبي (۳/ 4۱۲). 


(۲) «البداية والنهایة» لابن کثیر (۲۸۳/۱۱). 
(۳) «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ۲۹۲ -۲۹۹). 


۱۸۸ 


لكن قد قال جماعة: إنه سابع سبعة في الاسلام . وقد تقدم ما في 
«الصحیح» من قوله : لقد مكثتٌ سبعة أيام» وإني لت الإسلاء.. 


وأمّا كونةٌ أحد العشرة: فروى النسائي والرمذي وغيرهما: عن 
عبد الرحمن بن عوف» قال: قال رسول الله : «أبو بكر في الجَنّة 
والرُِيدُ في الجن وعبدٌ الرحمن بن عوف في الجن وسَعْد في الجَنّد 
وسعيد في الجَنّة» وأبو عبيدة بن الجَرّاح في الجن" . 


و 


نفیّل 


وروی الامام أحمد وغیره: عن سعید بن زید بن عمرو بن : 
أنه قال : 


كان رسول الله يه عاشر عشرة» فقال: «أبو بكر فى الحَةء 
وعْمّدُ فى الحَنة» وعثمانٌ فى الجََة» وعلئ فى الجَنَّةء والرّبيرٌ فى الحتّف 
اح 0 24 a‏ 
وطلحة في الجنة. وسّعد فى الجنة. وعبدٌ الرحمن فى الحنَة» . 


فقيل له: من التاسع. قال: أن" . 


.)4۲ تقدم (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۹۳/۱ والترمذي (۳۷۷). والنسائي في «الکبری» (۸۱۳۸)ء 
وأبو یعلی (۰)۸۳۵ وابن حبان (۰)۷۰۰۲ والبغوي في «شرح السنة» (۰)۳۹۲۵ 
واسناده حسن. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰۸۸/۱۲ ۰۹۰ 247 44)» والطيالسي في 
(مسنده» (۲۳۲) وأحمد في «المسند» (۰)۱۸۸/۱ وفي «فضائل الصحابة» (۰)۸۷ 
وأبو داود (4549)» والترمذي بعد الحدیث الذي برقم (۳۷۰۷) (۵/ 15۲ 
والنسائي في «الکبری» (۰)۸۱8۷ وابن أبي عاصم في «السنة» (۰۱4۳۰ ۱4۳۱ = 


۱۸۳۹ 


وفي رواية في (المسند؟: عو عه قاين 2م قال: لما خرج 
معاؤية من الكوفة استعمل المغيرة بن شف قال: فأقام - خطباء يقعون 
و رضيو الدع قال : وآنا إلى جنب سعيد بن زید بن عمرو بن 
نميل » فغضب فا فأخذ بيدي فتبعته» فقال: . آل ترى إلى هذا الرَّجِلٍ 
الظالم لنفسهء الذي یأر لَّْن رَجُلٍ من آغل الجن » فأشهد علی ال 
أنهم في الجَتّف ولو شهدت على العاشر لم اث . 
قال: قلت: وما ذَّاكَ؟ قال: قال رسول الله لل : «انْيْتْ حرا 
نه یس عليك إلا تبي أو صِدّيق أو شهید». قال: قلت: مَنْ هَمْ؟ 
فقال: «رسول الله لت وأبو یک وعم وعنمان وعليٌ ‏ والريَيك 
وليه وعبدٌ الرحمن بن عوف؛ وسعدٌ بن مالك» . 
قال : جع سَكَتَء قال: قلت: ومن العاشر؟ قال: قال: أن" . 
وفى «المسند» عنه : آشهد آنی سمعت رسول الله از يقول : 
ارول الله فی الحَتّف rea‏ الجَنّة وعَمَرُ في الجَنَّه 
وعُسمانُ في الج وعليٌ في الج وعبدٌالرحمن بن عوف في البح 
وطلحة فى الجن والرُبِيدُ في الجَنّهَء وسَعْدٌ في الجَنةا . 
والهیشم بن كليب الشاشي الي ف ۰ ۰ وابن حبان 
۰)1۹٩۳(‏ وإستاده لا باس به » وله طريق أخرى : أخرجها أحمد (۱/ ۰۱۸۷ 
وأبو داود (۰)41۵۰ والنسائي في «الکبری» (۰)۸۱۳۷ وابن ماجه (۰)۱۳۳ 
وابن آبي عاصم في «السنة» (۰۱8۳۳ ۰۱۳۹ وعبد الله بن الامام آحمد في 


«زوائد فضائل الصحابة» «٩۱ ۰٩۹۰(‏ واسناده حسن . 
(۱) آخرجه أحمد (۱۸۹/۱). وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۰۹ واسناده حسن . 


۱۹۰ 


و 
. 


o ۳‏ 5 عو 
ثمّ قال : إن شنتم آخبرتکم بالعاشر» ثم ذكر نفسه"؟. 
وروی آبو داود» والنسائي» والترمذي وقال : حسن صحیح» عن 
آشهد على رسول الله يل أني سمعته یقول : «اثبُٹ حراب فانما 
عليك نبئٌّ وصدیق أو شهيدٌ؛. وعدّهم رسول الله َة : «أبو بکر 
وعم وعثمان وعلیلٌ وت والرُبيث وَسَعْدٌ وابن عوف› 


وسعيد بن وید 


قال ابن كثير: وقد ثبت حديث الشهادة للعشرة بالجنة من حديث 
سعيد بن زيد» وجابر» وأبي هريرة”" . 

وأمَا كونه أحد الستّة: فالمراد السبّة أصحاب الشّورى» الذين 
جعل عمر الأمر شورى فيهم» وذکر أنَّ النبي يه توفي وهو عنهم 
راضر 9 , 

وروی الطبراني في «المعجم الکبیر» عن سهل بن مالك» قال: 

لمارجع رسول الله ييو من حجة الوداع» صَعّد المثبرء 


)١(‏ «مسند أحمد» ( وابن أبي عاصم في «السنة» (۰)۱4۲۸ وهو حسن في 
المتابعات . 

(۲) أخرجه أبو داود (5554)» والترمذي (۰)۳۷۹۷ والنسائي في «الكبرى» (۸۱۰۰)ء 
وابن أبي عاصم في «الستة» »)١471(‏ وإسناده حسن . 

)۳( بحثت في مظانه من «البداية والنهاية» فلم أقف عليه فيه. 

۹3 كما في البخاري (۳۷۰۰) في قصة وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه . 


۱۹۱ 


فحمد الك وآثنی علیه» كه فا0 ا أبا بر لم يَسُوْنِي قط فاعرفوا 
ذلك له. يا أيّها النّاس اني راض عن عمر» وعثمان» وعلي وطلحت 
والزبیر» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن آبي وَقَاصء والمُهاجرین 
الأولين» فاعرفوا ذَلِكَ لَهُم)”" . 

وفي «الصحيح»: أنَّ عمر قال: إني لا أعلم آحدا أحق بهذا الامر 
من هؤلاء التَّفْره الذين توفي رسول الله ی وهو عنهم راض» فمن 
استخلفوا بعدي فهو الخليفة» فاسمعوا له وأطيعواء فسمّى عثمان» 
وعلیّا» وطلحة والژبیر وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
۳ وق 

وقد قال عمر: إن آصابت سعداً فهو ذاك» والاً فلیستعن به آیکم. 
ما ولي» فاني لم آعزله عن عجز ولا خيانة" . 

وفي «المسند) : أنَّ عمر قال : وان تعجّل بي آمر فان المُوری 
في هولاء الستّة» الذين مات نبي الله ي وهو عنهم راض» فمن بایعتم 
منهم فاسمَعُوا له وأطيعوا”" . 

و # 


(۱) آخرجه الطبرانی فى «الکبیر» (۵14۰) وأبو نعیم في «معرفة الصحابة» (۰)۳۳۱۳ 
وقال الحافظ ابن عبد البر فى «الاستیعاب في معرفة الاصحاب» (۲۱۲۷/۲): 


«حدیث منکر موضوع؟ . 
(۲) آخرجه البخاري (۳۷۰۰). 
(۳) آخرجه آحمد (۰)۱6/۱ وأبو یعلی (۰)۲۵۲ وابن حبان (۰)۲۰۹۱ وإسناده 


۱۹۲ 


كج ونج نج نج منج نج ننج اج نج کیک کیک سک کدی رک کرک 


لباب السّابع والثلاثون 


في أزواجه وأولاده 


7۲۶۳۶۳۶۳۳۴۶۳7۲۶۲ 


فمن زوجاته : سَلمی بنت حفص : 

وذکر ابن الجوزي: آنها أم عمير الأصغرء وعمرو؛ وعمران 
a‏ 

وكانت معه بالعراق» وشهدت معه القادسية» وهي التي أطلقت 
أبا محجن يوم القادسيّة! 

فقد روينا أنَّ آبا محجن قال لسلمى بنت حفص امرأة سعد: يا ابنة 
آل حفصة» هل لك إلى حَيْر؟ قالت: وما ذاك؟ قال: تخلين عني» 
وتعيريني البلقاء» فللّه علي إن سلمني الله آن أرجع حَتّى أضع رجلي في 
قيدي» وإِنّْ آصبت فما أكثر من أفلت . 

فقالت: وما أنا وذاك. 

فرجع يَرْسّف في قيوده» ويقول تلك الأبيات . 


فقالت: إنى استخرت الله» ورضيت لعهدك . 


.)١١9ص( «تلقیح فهوم آهل الأثر»‎ )١( 


۱۹۳ 


فأطلقته”' . 

وفى رواية أخرى : أرسل إلى أم ولد سعدء أو امرأة سعد. 

وهذه الرواية تدل على أنه كان معه جارية يطأهاء وله منها ولد» 
ولکن لم أقف على اسمها. 


ورأيت بعد ذلك من خط قديم أنه کلم رَبْرَاء أم ولد سعد وكان 


فقال: يا زیراء! أطلقيني» ولك عهد الله وميثاقه» لو لم أقتل 
وذکر الحدیث إلى أن قال: فرجّع آبو محجن إلى زَيْرَاءء فأدخل 


رجله فى قيده”"" . 


وهذا يدل على أن أم ولده هذه كان اسمها رَيْراء . 

ومنهن : قيلة : 

امرأة المثنی بن حارثة التي تزوجها بالعراق بعد موت زوجها. 

وكانت قد شهدت مع زوجها غالب حرب العراق. 

ثم شهدت مع سعد مواقعه. وكانت معه بالقادسية . 

ولما فر بعض الخيل يومئذ» وسعد نائم مما يؤلمه» فزعت 
فقالت : وامثتیاه! ولا مثنّى لي البوم. 
(۱) تقدم (ص 85). 


)۲( تقدم (ص .(A"‏ 


۱۹ 


فغضب سعد من ذلك» فلطم سعد وجهها فقالت : أغيزة ولجنا 
۱ )0 
تعیره بجلوسه یوم الحرب 

ومنهنَّ : بنت شهاب بن عبد الله : 

وهي أم إسحاق الاکبر» وبه كان يُكنى . وهي أم أم الحكم الكبرى 
أيضا. 

ومنهن : ماويّة بنت قيس بن مَعْدِي كرب : 

منها: عمر» ومحمد» وحفصة» وأم القاسم. وأم كلثوه”") 

ومنهنّ : أم عامر بنت عمرو: 

ولدت له عامر» وإسحاق الأصغر» وإسماعيل» وأم عمران. 

ومنهن : ربد : 

وأظنها أم ولد ولدت له: إبراهيم» وموسى» وأم الحكم 
الصغرى» وأم عمر وهند» وأم الزبير» وأم موسی . 

ومنهنَ : خولة بنت عمرو: 

ولدت له عبد الله الأصغرهء ویجیر واسمه عبد الرحمن» 


۳ 
و 


(۱) تقدم (ص 85). 
۲۳( ا 


۱۹۵ 


ومنهن : أم حكيم بنت قارظ : 

ولدت له عمير الأكبر» وحمنة. 

ومنهن: سلمى: 

أظنها أم ولد غير سلمى المتقدمة. 
ومنهنّ : ظبية بنت عامر : 

ومنهن : آم حَجَيْر: 

ولدت له عثمان» ورملة. 

ومنهن : أم عمرة: 

أم ولد من سبي العرب . ولدت له عمر:۳؟. 


لد لد له 


(۱) «تلقیح فهوم أهل الأثر" (ص۰۱۱۸ ۱۱۹). 


۱۹۹ 


0-4 له 


فصل 


أؤلاده 
ما ولده: 
فمنهم : إسحاق الأكبر . ذكره ابن الجوزي» وغيره. وبه كان سعد 
یکنی » وأمه بنت شهاب . 


ومنهم : آم الحکم الكُبرى . آمها بنت شهاب أيضاً . 

ومنهم ٠‏ حفصة. ذکرها ابن الجوزي» وآمها ماوية . 

ومنهم : أم القاسم . ذکرها ابن الجوزي» وآمها ماوية . 

ومنهم: آم كلثوم . ذکرها ابن الجّوزي» وأمها ماویة. كبرت» 
وتزوج بها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف». وولنات مهدا 

ومنهم : إسماعيل . ذكره ابن الجوزي وأمه أم عامر. 

ومنهم : أم عمران. ذكرها ابن الجوزي» وأمها أم عامر”'" . 

ومنهم : عمرء ذكره الإمام أحمد في «المسند»» روى عنه وله 
في النسائي أبو حفص الزُهريء عن أبيه» وأبي سَعید. 
)١(‏ ماسبق من «تلقیح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص8١١).‏ 


۱۹۷ 


وعنه: ابنه إبراهيم» والژهري» وأبو اسحاق السّبيعي» وقتادة» 
وجماعة. 

وأمّه كندية . 

قال العجلي : روى عن أبيه أحاديث» وهو الذي یل الحسين 
رضي الله عنه» وهو تابعىٌ َة 

o 
كيف يكون م من قَتَلَّ الحسين ثقة؟‎ 

بعثه زياد في - جيش إلى الحسين فقتله. وقتل المختارٌ عمر هذا 


سنة خمس» 00 سنة ست وستین . وقال جماعة: سنة سبع 
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ومنهم : عامر» ذكره الإمام أحمد في «المسند» روى عنه» وله في 
المدني الرهريء عن أبيه» وعثمان» والعباس» وعائشه. 
وأبي هريرة» ا وأبي سعید » وجماعة . وروايته عن العباس في 
(صحیح مسلم)» . 
وعنه: ابنه داود» وابن أخيه إسماعيل بن محمد» وابن أخيه 
)١(‏ «ترتیب ثقات العجلي» للهيثمي (ص7017)» وقال الهيثمي : «قلت: كان أمير 
الجيش ولم يباشر قتله»» وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (۳۹۹/۲۱). 


۱۹۸ 


سعد بن إبراهيم» وسالم آبو النّضرء والژهري» وعمرو بن دينارء 
ذابو طوالة؛ وهاشم بن هاشم» وابن المنکدر وخلق. 

قال ابن سعد : كان ثقة» کثیر الحدیث . 

قال الواقدي: مات سنة آربع ومائة. 

وقال يحيى بن بکیر : مات سنة ثلاث ومائة. 

وقیل : توفي سنة ست وتسعین ۳ . 

ومنهم: محمد» ذکره الامام أحمد في «المسند». 

آبو القاسم المّدَني الژهري . 

عن النبي كَل وابنه عثمان» وأبي الدُرداء. 

وعنه: ابناه إبراهيم» وإسماعيل» ويونس بن جبيرء 
وعبد المجيد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وأبو إسحاق 
السّبيعي» وجماعة. 

له في «الصحیحین». و «المراسیل». و «الترمذي»» 


و «النسائی»» و «ابن ماجه» . 


قتله الحجاج بخروجه عن القراءء ولقتة عت هه وذكر 
ابن الجوزي أنه قتله الحجاج يوم دَيْر الجَمَاجم» وان مه ماويّة”" . 


)۱( «تهذيب الکمال» للمزي (۲۱/۱). 
(۲) «تلقیح فهوم آهل الأثر» (ص‌۰)۱۱۸ و «تهذیب الکمال» (۲5۹/۲۵). 


۱۹۹ 


ومنهم: إبراهيم. له في «الصحيحين)»› و «النسائي»»› 


و«ابن ماجه». 

عن آبیه» وخزيمة بن ثابت» وأسامة بن زيد. 

وعنه: ابن أخيه سعد بن إبراهيم» وأبو جعفر الباقر» وحبيب بن 
أبي ثابت» وجماعة. 

وثقه ابن سعد وغيره. 

ومنهم : مصعب . له في الكتب «الستة»» و «المسند»» وغيرهم. 

أبو زرّارة الهري» المدني . 

عن أبيه» وعلي» وطلحة» وصهيب» وعدي بن حاتمء 
وابن عمر. 

وعنه: ابن أخيه إسماعيل بن محمد» وطلحة بن مُصَرّفء 
وعمرو بن مُرّة» وإسماعيل السَّدّيّء وأبو إسحاق السّبيعي» وخلق. 

قال ابن سعد : ثقةء كثير الحديث . 

وقال اع مات نين و ا 

ومنهم : موسى. كبر وجاءه ولد. ولیس له شيء في الكتب 
الستة . ومن ولده بجاد. وذکره ابن الجوزي؛ و ام ان 

ومنهم : إبراهيم . ذکره ابن الجوزي وأمه زبّد. 

ومنهم : أم الحکم الصغری. ذکرها ابن الجوزي. وأمها زبد. 


(۱) «تهذیب الکمال» (۲4/۲۸). 


ومنهم : أم عمر. ذكرها ابن الجوزي» وأمها ربد . 

ومنهم : يحيى . كبر » وله في «المسند؟ . 

ومتهم : هند. ذکرها ابن الجوزي» وآمها زد 

ومنهم : أم الزبیر . ذکرها ابن الجوزي وأمها زد . 

ومنهم : أم موسی . ذکرها ابن الجوزي وأمها زبّد. 

ومنهم : عبد الله. ذکره ابن الجوزي» وأمه سلمی؛ ليست بنت 


ومنهم : مصعب . ذکره ابن الجوزي» وأمه خولة. 
ومنهم : عبد الله الأصغر . ذکره ابن الجوزي وأمه أم هلال . 


ومنهم : تحير . ذكره ابن الجوزي» واسمه عبد الرحمن» وأمه 


ومنهم : حميدة. ذكرها ابن الجوزي وأمها أم هلال. 

ومنهم : عمير الأكبر . ذكره ابن الجوزي» أمه أم حكيم . 

ومنهم: حمنة. ذكرها ابن الجوزي» وأمها أم حكيم . 

ومنهم: عمير الأصغر. ذكره ابن الجوزي» وأمه سلمى بنت 


ومنهم : عمرو. ذكره ابن الجوزي» وأمه سلمی. 


.)۱۱۹ «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص‎ )١( 


۱۳۱۱ 


ومنهم : عمران. ذكره ابن الجوزي» وأمه سلمى . 
ومنهم: أم عمرو. ذكرها ابن الجوزي وأمها سلمی . 
ومنهم: أم أيوب. ذكرها ابن الجوزي» وأمها سلمى . 
ومنهم : أم إسحاق . ذكرها ابن الجوزي وأمها سلمی . 
ومنهم : صالح. ذكره ابن الجوزي» وأمها طيّبة . 
ومنهم : عثمان . ذكره ابن الجوزي» وأمه آم حَجَيْر . 
ومنهم: رملة . ذكرها ابن الجوزي» وأمها أم حَجَيْر. 


ومنهم : عمرة. هي العمياء. ذكرها ابن الجوزي وأمها من سبي 


ومنهم : اسحاق الأصغر''' . 

ومنهم : عائشة. ذكرها الامام أحمد في «المسند» . 

روت عنه » وقد آقامت بالمدينة . 

وعنها: الحکم بن عتیبة» وحزیمه عير منسوب » وایوب 
السختیانی» والجعید بن عبد الرحمن» وأبو الژناد» وصخر بن جوّيرية» 
واخرون. 
(۱) «تلقیح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص‌۰۱۱۸ ۰۱۱٩‏ وکل ما مضی من ذکر 

آولاد سعد ونسائه إنما نقله ابن الجوزي من «طبقات ابن سعد» (۳/ ۰۱۳۷ ۱۳۸). 


۳۰۷۲ 


وتّقها ابن حبان» وقال ابن سعد وخليفة: ماتت سنة سبع عشرة 
و 
وقال الذّهبي : يقال: عاشت أربعاً وثمانين سنة. وهي من كبار 
شیوخ مالك" . 
واظن أنَّ له أولاداً غير هولاء» لكنّ هذا ما اطلعنا عليه من 


أولاده ۳ 


(۱) «تهذيب الكمال» (ه595/9). 
(۲) «تذهيب تهذيب الکمال» للذّهبي .)٠١١ /۱١(‏ 


۳۰۳ 


البَات النّامن والثلاثون 


في أقاربه وأهله 


٠ 
و‎ 
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آبوه مالك وکنیته آبو فاص بن وهیب - وقیل : آهیب - بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب الژهري القرشي» يلتقي مع نسب 
النبي بي في كلاب . وما أظنه أدرك الإسلام . 

وأمّه حَمْتَةُ بنتُ سُفیان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
الأموية القرشية. 

ولما أسلم سعد امتنعت عن الطعام والشراب أياماًء فقال لها 
سعد: تعلمين والله ‏ لو كان لك مائة نَفْسء فخرجث تسا نس 
ما تركتٌ ديني هذا لشيء؛ إن ششت فكلي واشربي» وان شفت 
فلا تأكلي ولا تشربي. 

فلما رأت ذلك كلت . 


Gin 


وأخوه عتبة بن أبي و ص . 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» من طريق أبي يعلى» عن أبي عثمان النّهدي 
(۸۷ ۰1/۸۰ وأخرجه بمعناه مسلم (5//ا/141). 


۳۰ 


وفي «الصحیحین» وغيرهما: عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان عب بن أبي وَقَّاص عَهِدَ إلى أخيه سعد بن أبي وقّاص: ان 
ابن وليدة رَمْعَةَ ملي فاقيضة. قالت: فلما كان عام انح أخذ سَعْدٌ بن 
أبي وَقَّاصء وقال: ابن آخي قد عهد إليّ فيه . فقامَ عبد بن رَمْعَةَ فقال: 
آخي» وابن ولیدة أبي» ولد على فراشه. فَتَسَاوَقا إلى النَِّي يك فقال 
بار ی و و 
آخي» وابن وليدة أبي» ولد على فراشه . فقال رسول الله کار : «هُوَ لك 
ياعَبْدُ بن نذا . شم قال النبي یار : «الولد للفراش وللعاهر 
الحَجده. کم قال لود بنت زَمعة رذج لني بي : «اختجبي منه)› 
لما رأى من شبهه بعتبة . فما راها َم مدا 


ل 


وفي رواية : أنَّ عَبْدُ بن رَمْعة وسعدٌ بن أبي وَقَاص» اختصما إلى 
النبي اة في ابن آمة رَمْعَة . فقال سعد: يا رسول الله أوصانى أخى : إذا 
قدمت مكّة أنظر ابن أَمَة رَه ُعة فاقبضه فإنّه ابني . 

رای الي وق ها با فقال: ده َك يا ندب عة 
الوَلّدُ للفراش» وَاختجبي منه با سود . 

وفي «المسند): عن مُصعب بن سعد. عن أبيه : : أن النبي كله 
أني بِقَضْعَةٍ فَأَكَلَ منهاء فلت فك فقال رسول الله يكل : 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۰۵۳ ۰۲۵۳۳ »)1۷٤٩‏ ومسلم (۱۰۸۰/۲). 
(۲) أخر جه أحمد في «المسند» (5/ ام بإسناد صحيح . 


۲۰۵ 


«يجيء م وجل من هذا الفح من ن آفٍ الجتّف یل هذه المَضْلَّة؛. قال 
سعد: وکت تركث ای عميرا ا . قال : * فلت و قال : 
فجاء عبد الله بن سّلام تک . 

ابن أخيه : هاشم بن عتبة» که 

ابن أخيه: نافع بن عتبة» له في «المسند» و (سُّئْن ابن ماجه» 
و «مسلم» . 

مات آبوه عَتبة كافراً قبل الفتح» وهو الذي کسر رباعية النبي لا 
يوم أحدء آسلم نافع یوم الفتح» وروی عن النبي ية في الملاحم؛ 


5 رز (als‏ 
وعنه جابر بن سمرة 5 


وذكر ابن الأثير قول الأكثر على أنَّ عتبة مات كافراً. وذكر عن 
بعضهم أنه عدّه في الصحابة» واه هاجر إلى النبي كلا“ . 


تن نا نا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۹۹/۱ء ۱۸۳)ء وأبو يعلى (١الاء‏ 985). والدورقي (۰)97 
وابن حبان (۰)۷۱۹۶ وإسناده حسن. 

(۲) وله صحبة؛ ترجم له الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(/). 

(۳) «تهذيب الکمال» للمزي (۲۸۶/۲۹). 

(4) «أسد الغابة» لابن الأثير (۳۹۸/۳). 


۳۹ 


: شل 5 ۱ 
وهو خال الّبي صلی الله عليه وسلم 


روی الرمذي عن جابر قال: أَقْبَلَ سعد فقال النبي ككل : 

«هَذَا خَالِيء فليّرني مر خاله»» وقال: حديث حَسَنٌ غرِيبٌ» 
لا تعرفه الا من حديث مُجالد. 

فال العٌرمذي: وكان سعد من بني زُرّة» وکانت آم التي كلك من 
بني زُهْرَة؛ لذلك قال النبي بي : «هَذَا خالي) . 

ورواه الطبراني عن جابرء قال: كنا مع النبي كَل اذ أقبل سعد 
فقال: «هذا خالى)”'' . 

ورواه ابن الجوزي في «الصفوة» عن جابر بن عبد الله قال: أقبل 
CY‏ ورسول الله ية جالس» فقال: «هذا خالي. قَلَيُرني ار 
خاله»(۳؟. 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۳۷۲ وابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۰۱۳۷ وأبو يعلى في 
«مسنده» (۰۲۰6۹ ۰6۲۱۰۱ والطبراني في «الکبیر» (۰)۳۲۳ وأبو نعیم في «معرفة 
الصحابة» (۰)6۳۰ واسناده ضعیف ؛ فيه مجالد بن سعید؛ ليس بالقوي» لکن له 
طریق أخرى عند الحاکم في «المستدرل» (۳/ ۰66۹۸ فیکون الحدیث پذلك حسناً . 

(۲) آورده ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۳6۹/۱) من غير أن یسوق السند إليه» وهو 
الحدیث السابق تخریجه . 


وذكره ابن الأثير فى «أسد الغابة»» ثي قال: وإنما قال هذا لأن 
سعداً زهري» وأم الى ية زهرية» وهو ابن عمهاء فإنها أمنة بنت 
ھب بن طن هافن هر يجتمعان في عبد مناف بن زهرة» وأهل 
الأم الأخوال". 

وقال غيره : أبوه ابن عم أمّ النبى بي فانها آمنة بنت وهب» 
01 و 4 
وآبوه مالك بن‌آهیب» والعرب تسمي الا خوین باشتقاق 
واحد کماروي أن النبي 6 اشتق اسم الحسین من 
الحسن . 
فقال : «هذا خالی فَلَيَآت کل رجُل بخاله» . 

فهو ابن عم ام النبي ياء وآبوه من آولاد عم النبي یه من 
بعید . فکان آبوه مالك بن وهیب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب يلتقي 
مع رسول الله ي في كلاب . 


فصل 
ذكر أبو القاسم الأصفهانى فى كتاب «سيرة السلف» عن هشام بن 
طلحة» قال: كان علي بن أبي طالب» والزبير بن العَوّام» وسعد بن 


(۱) «أسد الغابة» (۲۹۰/۲). 


۳۸ 


قال أبو القاسم: أي ذوي آعذار عام واحد ‏ أي ختنوا في عام 
ا 

قلت : الذي وجدته في «سيرة السلف»: أعذار: بالعين المهملة 
والذال المعجمة» بعدها ألف ودال مهملة. 


د لد 9 


(۱) «سیر السلف الصالحین» للاصفهاني (۰)۲۳۸/۱ وقد ذکره ابن عساکر في «تاریخ 


۲۹ 


0 7 2 0( ۱ 6 كن لح 6 2 2 2 25 405 0405 


5 ضح سبح عدن حر وي عسي ردس م موي و بج عوسي وي حي سي و يحي وي 3 7 2 
4 عع ا SAAS‏ يا 


ع و ع 0 و 
روى ابن أبي الذنیا عن أبي المنذر الكوفي» قال: 
كان من تن سعد ين این وفاضن :قن اند حه وجعل فیها ‏ 
سياطاً» نكر ا مره تيسن فا فكب على السّؤْط عشرة وعشرين 
وثلاثين إلى خمسمائة على هذا العمل . 
وکان لسعد غلام ربیب مثل ولده فأمره عمر بشىء فعصاه» 
فضرب بيده إلى الجَعْبَة» فوقع بيده سَوّط مائة» فجلده مائة 
و ت 
فأقبل الغلام إلى سعد ودّمه يسيل على عقبیه. فقال: مالك؟ 
ئ )00 
حخبرة. ۰ . ۰ 
وذکر ابن الأثير من الصحابة : زياد مولی سعد بن آبي وفاص رأى 
(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا في «مجابي الدعوة» (۴۷)؛ وتتمة الخبر: فقال: الللهم 
اقتل عم وأسل دمه على عقبيه» قال: فمات الغلام » وقتل المختارٌ عمر بن 
سعد . وفي إسناده من لم أقف على ترجمته . 


۳۹۰ 


وخرّج الواقدي له: رأيت النبي بيه أوضع في وادي 


و م و (۱) 
مسر ۰ 


وفي المسند: عن مولی لسعد بن أبي وقاص عن سعد: آنه سمع 
اكا له ندعو ود الحدیت ۳ . 


وفي «الصحیح)» : عن عمرو بن الشّرِيدء قال: وقفت على 
سعد بن أبي وقّاص. فجاءً المشور بن مَخْرَمَةَه فرَضع يدَهُ على إحدّى 
کب اذ جاء أبو رافع مولى النبي اة فقال: يا سعد ابتَمْ مني بَبنَيّ 
في دارگ فقال سعدٌ: والله سا آبتامهما» فقال المسوز: والله 

فقال سعدٌ: والله لا أزيدٌكَ على آربعة آلاف مُنجَمة أو مُقَطْعَةٌ قال 
آبو رافع: يتويج خمسافة دیتازه ولولا أني سمعت 
رسول لله يكل یقول : «الجاز أَحَقٌّ بسقبه» ما آعطییتّکها بأربعة الاف 
وأنا أعطئ بها خمسمائة دیناره فأغطاها إياة2" . 


(۱) «أسد الغابة» (۲۱6/۲) والحديث أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳۰۵۷)) 
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه الواقدي محمد بن عمر متروك الحديث . 
قال ابن الأثير في «غریب الحديث» :)١45/6(‏ «وأوضع في وادي محسرء يقال: 
وضع البعير يَضْعٌ وَصْفاًء وأوضعه راكبه إيضاعاً. إذا حمله على سُرْعَة السيّر . 
(۷) تقدم (ص .)1١75‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۲۲۵۸). 
ومعنی قوله: «منجمة أو مقطعة» : المراد مؤجلة على أقساط معلومة و «السقب» 
بالسین وبالصاد: أي القرب والمُلاصقة. «فتح الباري» (4/ ۰4۳۷ ۳۸). 


۲۱1١ 


وهو الذي بنی مسجد الکوفت وقصر الإمارة الذي خلفه» وقد 
كان لسعد قصر بالعقيق» وفي «المسند»: أنّه ركب إلى قصره 
با 0 


(۱) «المسند» للامام أحمد .)١٦۸/١(‏ و «العقيق»: واد على ثلاثة أميال من المدينة 
«معجم البلدان» لیاقوت الحموي (۱۳۹/4). 


۳ 


۴ 


قال أبو القاسم الأصفهاني: ولي الولایات من قبل عمر 
ی 

وقال الذّهبي: وهو الذي كرف الکوفة» وطرد الأعاجم. 
وتولى قتال فارس. أمّره عمر على ذلك» وفتح الله على يديه أكثر 
فارس» ولي الكوفة لعمر مرتين» ثم ولآه عثمان ثُمَّ عزله بالوليد بن 
مه 

وقال ابن كثير: كان من أمراء رسول الله یل وكان في أيام 
الصدّيق مُعظماً جليلَ القَدْر وكذلك في أيام عمرء واستنابه عمر على 
الكوفةء وهو الذي كوف الکوفت ونقى عنها الاعاجم وعزله عمر عن 
الكوفة من عَيْرٍ عَجْز ولا خيانّة» ولكن للمصلّحة التي ظهَرَتْ لعمر في 
دلك» ثم آراد ولايته» فعاجلته المنية . 


(1) «سير السلف الصالحین» لابي القاسم الأصفهاني (۱/ ۲۳۷). 


۳۳ 


۳ & ۰ وش ۱( 
نم ولاه عثمان الکوفت نم عزله عنها ۰ 
و ااه « 55 2 زفق 

وبعثه النبي كَل قبل موته إلى الخَرّار '". 

وفال ابن الاثیر فى «آسند الخابة»: استعمل عمر بن الخطاب سعدا 
على الجیوش الذین سَیّرهم لقتال الفرس وهو كان أمير الجیش الذین 
هزموا الفرس بالقادسیّة» وبجلولاء؛ آرسل بعض الذین عنده فقاتلوا 
الفرس فهزموهم وهو الذي فتح المدائن مدائن کسری بالعراق» وهو 
الذي بنی الكوفة» وَوَلِيَ العراق» ثُمّ عزله» فلما حضرت عمر الوفاة 
جعله أحد آصحاب الشوری» وقال: ان ولی سعد بالامارة فذاك وال 
تا سان ال که ثم عزله واستعمل الولید بن عقبة بن 
| مق ۳ 

وفى «الصحيحين») وغيرهما: أن عمر رضى الله عنه لما طعن 
قالوا'لة؟ با امير لوو ا اف فال ها احد اعدا اجن بهذا 
الأمر من هولاء افر أو الرّمط - الذين توفي رسول الله و وهو 
عنهم راض ؛ فسمّی علا ان وال د ول فش 
)١(‏ «البداية والنهایة» لابن کثیر (۲۸/۱۱). 
(۲) «البداية والنهایة» لابن کثیر (۵۷۹/4). والخرّار: واد بالحجاز يصب على 


الجحفة . 
(۳) «أسد الغابة» لابن الأثير (۲۹۱/۲). 


۲1٤4 


وقال: يشهدكم ابن عمرء وليس له من الأمر شيء - كهيئة 
ری له فإن أصابت الامارة سعداً فهو داك وال فَليسِتَعِن به أَيُكم 
ما أُمّر فإني لم آغزله من عَجْز ولا خياتة. 
لهم حفهم ویحفظ لهم حرمتهم . وأوصيه بالأنصار خيراء الذين تبؤوا 
الدارَ والإيمان من قبلهم أن یل من مُحسنهم» وأن يعفئ عن مسيئهم . 
0 9 
اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منکم . 

قال الژبیر : قد جعلت آمري إلى علي» فقال طلحة: قل لت 
مرق إلى تمان .وذ سا ی ها ی ها 
ید EE‏ ]که تبرّأمن هذا الأمر فنجعله إليه. وذکر تمام 
الحدیث ی 

وقال ابن كثير في أول ولاية عثمان: في هذه السنة عزل عثمانْ 
المغيرة بن شعبة عن الکوفت وولی علیها سعد بن آبي وقاص فعان 
رل عامل ولاه؛ لأنّ عمر قال: فإ آصابّت الافرة سعدا فذاك وال 


فلیستعن به أيُكم ولي» فش هس و نا 


)۱( تقدم تخريجه (ص ۱۸۶). 
)۲( تقدم تخریجه (ص ۱۸4). 
(۳) «البداية والنهایة» (۲۱۸/۱۰). 


۳۱۵ 


وال ای فيما دک غ ريسي الي فن أي أن غهر 
آوصی أن تَقَرَ عمّاله سنة» فلما ولي عثمان أقرٌ * المغیرة علی الكوفة س 
م عزله بسعد» ثم عزل سعد 

وروى ابن الأثير في «أسد الغابة» وغيره: عن قيس قال: سمعت 
معدا هن إني لأول العرب رّمی بسهم في سيل الله دهم 
لتغزو مع رسول اله ل ما لنا طعام إل ورق الب وهذا ار حَتَى 
إل أحدنا يصع كما نع الَا ما له لط 2 اصبحت بنو اسك 
تُعَررُني على الدّين» لقد خَبْتُ إذاء وضَلّ عملي . 

وكان أناس من أهل الكوفة شكوه إلى عمر بن الخطاب» فعزله 
عن الكوفة» وكان أكثرهم شكوى منه رجل من بني أسد'" 

وقد رواه البخاري بما يقارب هذا اللفظ وليس فيه آخره: وكان 
أكثرهم شكوى منه رجل من بني اس" 

ولما اعتزل الفتن جاءه ابن آخیه» فقال: يا عم ها هنا مائةًآلف 


و 
ع 


سَیّف رون أَحَقَّ الئاس بهذا لأر فقال: رید من مائة آلف سیفا 
واحدا* وذکر تمام الحدیث كما يأتي. 

وقد روي آن اینه عمر جاء الیه» وهو معتزل في یله فقال : 
(۱) «تاریخ الطبري» (۲46/4). 
(۲) «أسد الغابة» (۲/ ۰)۲۹۰ وقد تقدم تخریجه (ص *8). 


(۳) تقدم تخریجه (ص ۱۵۱). 
(8) «البداية والنهایة» (۲۸6/۱۱). 


۳۱۹ 


نلاس ینارون الإمارة» وأنت ها هنا! !۱ . 

فقد كان الصحابة وغیرهم من آقاربه وغیرهم حال التّنازع في 
الإمْرة يرونه من أَحقّ الاس بهاء ویرون له فیها حم . 

وأمّا ولایاته : فقد أمرّه النبي 6 . 

وأمزه غر وقد قدمنا أنه لما قال للصحابة: من ترون أن پرسل ؟ 
فقالوا: وجدته قال: ومن هو؟ قالوا: الاسد في برائنه سعد بن مالك 
الزُهرى 

افر آراد تولیته» وقد آوصی أن یستعان به» وه 
لم يعزله لعجز ولا خيانة . 

نه ولاه عثمان بن عفان رضي الله عنه» ثم عزله بالوليد بن عقبة» 
َم بعد ذلك لم يل لأحدٍ من الخلفاء» رضي الله عنه. 


۳3 ۰ و 


فصل 

كان سعد رضي الله عنه في حال ولايته محمود السَیرّة» مَضبوط 
الأمرء مُجتهداً في أمور المسلمين» يتحرّى ما كان عليه النبي بلا . 

ولما شكاهٌ أهل الكوفة» قال لعمر: أ نا آنا فكنت أصلي بهم صلاة 
النبي كل ما آخرم عنها . 

فقال عمر : ذلك الظن بك يا آبا اسحاق. 

وأرسل يسأل عنه» فكل بشني خيراً إلا آبا سعدة. 
(۲) تقدم (ص 50). 


۳۷ 


وقال عمر عند موته : إني لم أعزله من عجز ولا خيانة”'" . 


وذكر أبو القاسم في «سيرة السّلّف»: عن جرير بن عبد الله 
رضي الله عنه» آنّه مرّ بعمر بن الخطاب» فسأله عن سعد بن 
بي وقاص: كيف تركتّة في ولايته؟ فقال: ره فرع لاس عقیرت 
لهم فترة» وهو لهم کال ابر يَجْمَعٌ كما تجمع ارت 0 
ميمونٌُ الطائرء مرزوق الظفرء َعْظَمُ لاس عند البأسء وأحبٌ قريشي 
إلى النّاس . فقال: آخبرني عن النّاس؟ قال : هم كَسِهَام الجِعبة» منه 
القائم تم الا تش » ومنها العَصِلٌ الطّائش» وابن أبي وقاص ثقافها؛ يغمز 
فلا رت تیا الم ترا اه 

وذکر ابن الأثیر فى «أُسْد الخابة» : عن أبي المنهال : سأل عمر بن 
اه عبرو ون یی ره عبر دين أب وای فقال : 
مُتواضع في خباثه» عربي في نمرته» آسڏ في تاموره» یل في 
القضية» ويقسم بالسّوية» ويبعد في السرية» ويعطف علينا عطف الأم 
البرّة» وينقل إلينا حقنا نقل الذرّة"" . 


عد د د 


.)۱۹۲ تقدم (ص‎ )١( 

(۲) تقدم (ص ۱۷۱). 

(۳) «آسد الغابة» لابن الأثير (۲/ ۰۲۹۲ وقال: التامور : عرین الاسد وهو بیته الذي 
يأوي إليه» والخبر في «تاریخ دمشق» (۸۵/۷/ ب). 


۳۸ 


البات الحادى والأربعون 


في راز من الخلاقة وعدم تطلعه یا 


في «مسند الامام ا عو ای سند أن 0 


۳ 


إلى سعد في عَم له» خارجاً منّ المدينةء ذ فلا راه سل وال آعو 
الله من شر هذا الراکب. فلمًا آتام» قال: يا أبةء أرضيتَ ا 
رای في غَتَمكَ» والاس یعون في المُلّك بالمدية؟ 
فرب سد صذر عم وقال: اسككث؛ فإنّي سَمعت 
رسول الله يكل يقول: (إِنَّ الله يحب العبد لثم الغنی الخفی»۳. 
وثبت في «صحیح مسلم» أنَّ ابنه عمر جاء إليه ‏ وهو معتزل في 
إبله ‏ فقال: النّاس يتنازعون في الإمارة» وأنت ها هنا؟ فقال: يا بني 
إني سمعت رسول الله اة يقول: إل الله حب العَبْدَ الغنی التّفىّ 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١178/١(‏ وإسناده صحيح . 
(۲) مسلم (۲۲۷۷/4). 


۳۹ 


نب بن آبي وفاص جاءه» فقال : يا ع ها هنا مائة آلف سیف يَرَوْنَكَ 
َحَقَّ انس بهذا الأمر. 

فقال: أريد منْ مائة آلف سيفاً واحداً إذا ضَرَبْتُ المُؤمن به لم 
يُؤذهء ولم يَصْنَعْ فيه شيئاً؛ وإذا ضَرَبْتُ به الكافر قطع . 


3 


0000 000 4 اموت وا 
ار رما غرف ال هن غه نا وه 
وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن ابن جریج» حدثني زكريا بن 
عمر ؟ أن سعد بن آبی وَقاص] وفد على معاوية» وأقام عنده شهر 
زان قت که وط : 
رال غ فاه وف اال سد هيا اد أفظاه ااه 
ولما مات عمر بن الخطاب رضی الله عنه وجعله من أصحاب 
الشوری» جعل آمره إلى عبد الرحمن بن عوف؛ وخرج من ذلك» ولم 
یدخل فيها. 
طاعته ولا تسعه مخالفته . 
وكذلك ولی لعثمان لأنه آحد رعیته» وتلزمه طاعته . 
(۱) أخرجه ابن عساکر في "تاريخ دمشق» (1/1۹/۷). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۰)4۳۱ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 


(1/1۸۸۷). 
(۳) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ /٦۸‏ ب) . 


۳۳۰ 


فلمًا مات عثمان رضي الله عنه كان ممن بايع عليّاء ولم يطلب 

ثم لما قتل علي رضي الله عنه واستقرٌ الأمر لمعاوية» خرج إليه 
فبايعه» ولم ينازعه فيهاء وقد كان أحق بها من معاوية لو أرادهاء ولكنه 
لم يردها لأن آمرها خطیر وهي مقام خطر» ولهذا قال النبي مي : 

«نعم المُرْضِعَة» ويَسَت الفاطمَة»۳ . 

ولعلمه 3 دونها حرب » وسفك دماء فترك ذلك» وخرج من 
هذا الخطر العظیم . 


(۱) آخرجه البخاري (۷۱8۸) من حديث أبي هريرة. 


۳۳۱ 


احتج مَنْ فضله على من بعده بأشياء : 
۲ 0 5 کے + مر دده 2 
* آحدها: قول الله عز وجل : # لا يسوی نکر من نف من قَبَلٍ 


6 
و رو جيك كي 


امتح وکتل وك اعظم رَه ین نی انوا ِن بعد لوا ٩‏ [الحدید : 
.]٠‏ 


۶ 7 و و م ممع ری عع 5 


۰ 4 رص سل ج صمح غ12 ل مر مج ورس م27 

* والثانی : قوله عز وجل : # وال مورک الاو ن من المهلجرین 
والاضار 6 [التوبة: ۱۰۰]. 

* الثالث: قول النبي ككلِِ: «آوصیکم بالسّابقين المُهاجرین 
الأولين» وأبنائهم من بعدهم. إن لا تفعلوا لا يُقْبَلُ منکم صَرْفٌ 
لا عول)(۱) 

و : 

* الرابع: قول النبي و لخالد حين غاضب أحد العشرة : 

(۱) أخرجه الطبراني في «الاوسط» كما في «مجمع البحرين» (2)9455 والبزار 
(۰)۲۷۷۳ وفيه من لم يوثقه الا ابن حبان. 


۳۳۲ 


ولال أحد من مات النبي وق وهو عنهم راض» وأحد العشرة 
الذين شهد لهم بالجَنّة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» فكان 
أفضل من غيره بهذه الأمور» والله أعلم . 


٭ م تن 


)0( أخرجه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم (1951//5). 


۳۳۳ 


اباب الثالث والأربعون 


ا 


احتّجّ من سوّی بينه وبين غيره بأشياء : 
منها : ها في «الصحيح» عن ابن عمر رضي الله عنه قال : 2 
بين النّاس في زمان رسول الله كك فَتُحَيّرُ أبا بكر» نّم عمر بن الاب 

عشمان بن عفان رضي ال غ 

وفي رواية: كنا في زمان - وفي رواية: في زمن - النبي 335 
لا تمد بابي بكر ا عمن 5 عثمان. ثم نترك آصحاب 

وبما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال على المنبر : خير الاس 
بعد رسول الله ية : أبو بكر وعمر. وفي رواية: وعثمان» وفي رواية: 
أبو بكر» وعمرء ورجل ثالث" . 


. )”588( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۹۹۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. أخرجه أحمد (1/ 02175117 ۱۲۷) بأسانيد صحيحة‎ )۳( 


۳۳ 


وقد ورد فى ذلك أحاديث أخر. 
وک ذلك يدل على أنه لا نقدّم من أصحاب النبي كَل 


المقدمون فقط» ونترك ما عدا . 


عد د کل 


(۱) فیما لم يرد فيه نص» أمّا من تکاثرت في فضله نصوص کثيرة وأحادیث غزيرة 
کسعد بن أبي وقاص فهذا نذکره بما وصفه به النبي ية من الفضائل . 


۳۳۵ 


لبَابُ الاب والاًزْبعونَ 


في اعتزاله الفتن 


+|| | ماد رد مر رد راز مر 


في «المسند»: عن سعد رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله ل یقول : «ستکون فثنة لقاع فيها بر ین الم لاتم 
فیها خده د مِنَ الماشي» ويكونٌ الماشي فيها خیرم السّاعي؛ قال : وأراه 
قال : 'وَالمُضْطْجِمٌ فيها خی من القاعد»؟ . 

وفي «المسند»: عن سعد قال: قال رسول الله 1 : : «قتال المُسْلم 
کف وسبابُة فشوق ولا جل لمُنلم أن ب 1 يَهْجْرَ آخا؛ فوقٌ ثلاثة 


)۲(, 2 


( 
0 


1١ 


5 


۱ 


وفي (المسند) : ان E‏ آبای فقال : أي بني آفي 

الفعنة تم ي أن أكون رآسً؟ لا اف E‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد ».)١59/١(‏ وأبو داود »)٤٤٥۷(‏ وفي إسناده ضعف لکن له طريق 
أخرى عند أحمد (۱۸6/۱) والترمذي (۰)۲۱۹۶ وإسنادها صحيح . 


(۲( أخرجه أحمد 2)١19/5/1١(‏ والنسائي (۰)۱۲۱/۷ وإسناده حسن ؛ وله شواهد يكون 


۳۳۹ 


«إنَّ الله يحب الغنی التق »'. 

وتقدم الحديث الذي في «صحيح مسلم» 7 ابنه عمر جاء الیه» 
وهو معتزل في ابله. والذي ذکره ابن عساکر: أن هشام بن عتبة 
اء 

قال الذهبي : وكان ممن لزم بيته في الفتنة”" . 

وقال ابن الأثير فى «أسد الغابة» : 

ولا قتل عثمان اعتزل الفتنة» ولم يكن مع أحد من الطوائف 
المتحاربة» بل لزم بيته . وآراد ابنه عمر» وابن أخيه هاشم بن عتبة بن 
السلامة. 
محمد بن مسلمت فكتب إليهم يدعوهم إلى أن يعينوه على الطلب بدم 
عثمان» ويقول: أنتم لا تكفرون ما أتوه من خذلانه إلا بذلك . فأجابه 
كل واحد منهم يردٌ عليه؛ وكتب إليه سعد بيات : 
مُعاوي ذلك الداء العياءٌ ‏ ولي سّ لماتجیء به دواء 
)١(‏ أخرجه آحمد (۰)۱۷۷/۱ والمحفوظ عند أحمد )١158/١(‏ أن راوي القصة 

عامر بن سعدء والذي جاء إلى سعد يأمره أن يكون رأساً هو عمر بن سعد. 
)۲( تقدم (ص ۲۱۹). 


(۳) «تذهیب تهذیب الکمال» (۳/ ۶۱۳). 
)٤(‏ تقدمت (ص ۱۰۵). 


۳۳۷ 


ادوس ای ای ۰۳ “كلحم أزذة عابتا شب 
وق ای اا ا 
أَتَطْمَمٌ فى الذي آعیاعیا آساقدطمعت بهالعفاه 
لب وممنه خی منك یا وميتاآنتللمرءالفداء 

وذکر ابن کثیر عن عبد الله بن بلبل» قال : 

a‏ : ما لك لا تقال معنا؟ فقال: 
إني مرت بي ربخ مُظلمَةٌ: » فقلت : : إخ إخ. . تحت راحلتي حَتَّى 0 اتتحلث 
عنى » ثم عرفت الطريق فَسرْتُ» وقال معاوية: ّه ليس في كتاب الله 
عر وجل إخ إخ» ولكن قال الله تعالى : # وَإن طَیفَان من مومت الوا 
مرا بیس . . .6 الاية [الحجرات: ۲٩‏ فوالله ما كنت مع الباغية 
على العادلة» ولا مع العادلة على الباغية . 

فقال سعد: ما كنت لأقاتل رجلا قال له رسول الله كله : 

فقال معاوية: من سمع هذا معك؟ فقال: فلان وفلان 
وا 

فقال معاویة: ااا لو سمعته منه لما ا ع 
بالمدینت يك ها وید وأنّهما قاما إلى أ ا 9 NL‏ 


تحر تا کات هر 


۳۳۸ 


فقال معاوية: لو سمعت هذا قبل هذا اليوم لكنتٌ خادماً لعلي 


وفی اسناده ضعف . وال آعلم". 


عن و 


ل ان عبرین سعد جرع این اه وهی على ماه 
لبني لیم م مُعْتَرِلٌ بالبادية» فقال: يا آبة قد بعك ما كان من النّاس 
بصفين» وقد حم اس أبا موسى الأشعري» وعمرو بن العاص» وقد 
شهدهم نف من فرش فاشهذهمء فإنك صاحب رسول الله لاه واد 
آصحاب الشُورى» ولم تدخل في شيء کرهّه هذه ال فا ضر فانک 
أحق النّاس بالخْلافة. 

فقال : لا آفعل ائي سمعت رسول الله یا یقول : 


اه ستكون فثئة » خير الاس فيها الخفيّ التقي»› والله لا آشهد 


O هذا‎ 06 


وقال ابن کثیر بعد أن ذكر الحدیئین المتقدمین فى و 
والظاهر آن مر انان باه غا فلن ان شیر عليه أن مت 
التحكيم» لعلهم يعدلون عن علي ومعاوية ويولُونه» فامتنع سعد من 
ذلك» وأبى أشد الإباء» وقنع بما هو فيه من الكفاية والخفاء . 


)١(‏ هذا كلام الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» (۰)۳۰۰/۱۱ والخبر: أخرجه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷/ ۸۷/ ب).. 
(۲) «تاريخ الطبري» (51//8). 


۳۳۹ 


وقد روى ابن أبي انیا وآبو نعي وغیرهما: أن سعدا قال 
لابته ا لامه علی ترك الدخول فیما الناس فیه : يا بني اتن جيفة قد 
احتوشها کلاب» لا شاركتهم فیها أبداً. 

قالوا: إذاً تهلك جوعاً وهّزالاً . فقال : لأنْ آلقی الله مؤمناً مَهْرُولاً 
وديني معي» أَحب إليّ من أن ألقاه مُنافقاً سَميناً ولس مع ين 

قال بعض السّلف: حضهم والله على الرّهد في المال والشَّرفٍء 
لین هما أشدّ فساداً في الدّين من الذئاب الجياع الضَّارِيّة في زريبة 
عدم 

واعلم» أنَّ التراب يأكل اللحم ولا يأكل الدّين» وان الدّنيا 
مَتَاعُها قليل» ويفضي العبد إلى ما قدّم» ولو ملك ما ملك» وعاش ما 
عاثن ؛ وأنَّ اقساد والتفاق هو الغالب على مُحبي الذّنيا والرئاسة» وهما 
اللذان كانا سبب هلاك فرعون وقارون وغیرهما . 

قال ابن كثير بعد كلامه الأول : والمقصود سعداً رضي الله عنه 
لم یحضر مر التحکیم ولا أراد ذلك» ولاه ب 

وقال الخميدي: عن سفیان بن عيينة» عن عمرو بن دینار» قال : 
شهد سعد بن أبي وقاص وابن عمر دومة الجندل يوم الحكمين”" . 
(۱) «البداية والنهایة» لابن کثیر (6۷۱/۱۰). 
(۲) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (1/0۸/۷). قال الحافظ ابن کثیر في 


ایضا وانکر وره اخرون». 


۳۳۰ 


وقد ذكر بعضهم عن سعد رضي الله عنه أنه لما وقعت الفتن 
اعتزلهاء وخرج إلى البادية» وکسَرّ سیفه» واتخذ سيفاً من خشب؛ وذلك 
لأمر النبي بي بذلك» فروی الامام آحمد» عن آبي بردة» قال : 

مرت بِاليَبَدّة» فاذا فشطاط مضروت. فقلت: لمن هذا؟ فقيل : 
لمحمد بن مَسُلمة» فاستأذنت علیه. فدخلت علیه. فقلت: 
رحمك الله» إنك من هذا الأمر بمکان» فلو خرَجَتَ إلى النّاس فأمرت 
وَنَهَيْتَّ. فقال: اد رسول الله ب قال لي: «ستکون فة وفرقة 
واختلاث. فإذا كانّ َلك فأت بِسَيْفِكَ أحدا فاضْرب به عُرْضَّه 


02 
ص ی 


واتّخذ سَيْفاً من 8 خشب» وکسر نبلك› واقطع و 5 تر قوّسك واجلس فى 
جى )2 سك ال كس هب 0 5 بي مر ل )١(‏ مه ۰ 1 
بيك حتّی تأتيك يذ خاطئة, أو بُعافيك اش . فقدكانماقال 
رسول الله کا وفعلت ما أمرنى به . 

ّم استنزل سیف كان مُعَلّقاً بعمود الفسطاط. فاختَرطة فإذا سيت 
مِنْ خشب. فقال: قد فعلت ما آمرني به رسول الله كله اتخذت هذا 
0 ۳1 ء 2 
أزهبٌ به النّاس» أكفهم عني 

8 مر > ع م ع 0 7 

وعن ابنة أهبّان الغفاري» أن علیّا أتى أهبان الغفاري» فقال: 
ما يَمْبَعْك أن تتبعنا؟ فقال: أؤصاني خليلي وابنُ عَمّك: (إِنَّهِ ستکون 
رة فة وفثة واختلافٌ ؛ فإذا کان لك فاکسر سَیفك» وا اعد عد في بیتك» 
(۱) حديث قوي» أخرجه أحمد )٤۹۳/۳(‏ وإسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن 


جذعان» ولكن يشهد له ما بعده» وله شاهد عند مسلم (4/ ۰6۲۲۱۲ من حديث 
أبي بكرة. 


۳۳۱ 


و ربق و ۱( 
واتخذ سَیْفا من خشب» ۰ . 
2ص ص ۳ 


ولهذه الأحاديث وغيرها اعتزل جماعة من الصحابة الفتن» 
ولم يقاتلوا فيهاء وكسروا سيوفهم ونبلهم» واتخذ بعضهم سيوف 


o2 


وفى «المسند»: عن سعد أتّه قال عند فَثْنَّة عثمان: اشهدان 
رسول الله یز قال: 
«إنّها سكول فش القاعدٌ فبها خير من القائم » والقائم خی من 


الماشي والماشي = : خير من السّاعي»؛ قال: فرَأَيْتَ ان دخل علي بتي » 
قبَسَط يده ال ليقلّني؟ قال : «کن کان ن آ5 . 


* 5 کل 


(۱) حسن لغیره» أخرجه أحمد (۵/ ۰1۹ ۰)۳۹۳/٩‏ والطبراني في «الكبير؛ (855)) 
وفى إسناده ضعف لأجل جهالة بعض رواته لكن يشهد له الحديث السابق وحديث 
أبي بكرة في مسلم (4/ 7717). 

(۲) أخرجه أحم د(١/2180)»‏ والترمذي (۲۱۹4) وآبو يعلى (۰)۷9۰ وإسناده 


۳۳۲ 


البَابُ الخامس والأربعون 


فيما ذكرّ من رَمِيهء وَأَنْهُ أوّل مَن رَمَى 


تقدّم الحديث الذي في «المسند»: عو سيد 
الخندَق» ورجل یت س هكذاء فوضعَة قوق آنفه 
فوضعه فوق آنفه ول دا . قال 5 هُوَیْتَ إلى كنانتي» 
فا شت اهلها وا تا فوضعتّةٌ في کبد القَؤس» فلما قال هکذا 
تفل لرن رمت فها د سيت وفع لقنح على کذا وكذا من الأزس. 
قال : رن فقال برجله فضحك نبي الله و - أحسبه قال : 
حي ت واه 

وفيه وفي غيره عنه أنه قال : ا لأول العَرّب رَمَى بسهم في 
سبيل الله . 

وفیه وفي غیره : أن النبي بي قال له يوم أحد : (ارمه ‏ فداك أبي 
ا 

وذكر ابن الأثير في «أسد الغابة» وغيره: عن علي بن أبي طالب 
قال : 


۲۳۳ 


وا و لله يكل أباه وأمه لأخد الا لسعد ب بن أبي وَقّاص . 
قال له يوم أحُد : وم فداك أبي وأمي » ار م یا العُلام لحرو" . 
وروی ابن الجوزي» ا قال: سَمعت سعد 


أبن أشن وقّاص يقول: نفل لي رسول الله ية کنانته یوم ا وقال : 


«اٍرم ذ فداكٌ ۳۹ وأمي» 


(۲) 


وقد قال النبي 85 : الل ملد َيه وأجب دعوته») . 
وفي رواية: «الذا سل شن 

وقال الّهبي Oe‏ 
وی ل ل 


5000 


۱ 


تقدم هذا في الباب الحادي عشر (ص ۵۹ ویلاحظ أن المصنف بدأ يُكرر في 


الابواب الأخيرة» ولو اکتفی بالاشارة إلى موطن الشاهد لکن أفضل ؛ ومع ذلك فإن 
التکرار في فضائل سعد آحلی . 

ذکره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۳۹۸/۱) من غير أن یسوق إسناده» 
والحدیث بنصه في البخاري (4۰۵۵). ومعنی «نثل»: أي استخرج ما فيها من 
السهام . 


تقدم تخریجه (ص ۱4۹). 
تقدم تخریجه (ص ۱۵۰). 


(تذهیب تهذیب الکمال» للذهبی (۳/ 4۱۲). 
ابن الأثير فى «أسد الغابة» (۲۹۰/۲). 
«البداية والنهاية» (۲۸۶/۱۱). 


۳۳ 


وروی أبو یعلی» ثنا زهیر» ثنا إسماعيل بن علية» عن إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن قيس بن آبي حازم» قال : قال سعد : 

SS‏ وما جمع 
وأمّي)” 0 
وقال الأعمش عن أبي خالد» عن جابر بن سَّمَرَة قال: : آول 
الاس رَمَى بِسَهُم في سبيل الله سعد رضي الله عنه ۳ 

وقال عبد الرزاق: ثنا معم» عن أيوب» نه سَمعّ عائشة بنت 
سعد تقول : أنا ابنة المُهاجر الذي فداه رسول الله ل با بوین<۳) 

وقال الواقدي : حدثني عبّيدة بن نائل» عن عائشة بنت سعد» عن 
أببهاء قال : لقد أي آزمي بالَهم ی نم آخد» فیرده علي رَجل أبيض» 

حَسنٌ الوجه لا آعرفك ا ا ا 

وقد روى حديث الفداء في الرّمي الإمام أحمدء والبخاري 
ومسلم والترمذيی» وغيرهما؛ فروي من حديث سعيد بن المسيب» 
ورواه الترمذي بالزيادة التى قدمناها عن سعيد بن المسيب» عن على» 


)١(‏ أبو يعلى في «مسنده» (۷۵۲)) وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۷۳/۷/ب)؛ 
وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷/ ۷۳/ ب) . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۱۹). 

(8) «المغازي» للواقدي (۲۳۶/۱). 


۳۳۵ 


قال : ما جمّع رَسول الله يك باه واه لأحد الا لسَعْد قال له يوم أحد: 
«إزم» فداكَ بي وأمّي». وقال له: «ازم يها العُلآم الحَرّوّر». وقال: 
حديث حسن صحیح . 


3 


م رواه من حديث سعد» وعلى كرك الرّيادة» وقال: حديث 


0 ۰ 
ورواه الامام ایل من حديث يحيى بن سعید الأنصاري(۳ 
3 ۳( 8 
ورواه الليث وغیر واحد عن یحیی بن سعید "۰ ورواه غير واحد عن 
سعيد بن المسيب» عق يفير أ ورواه جماعة عن عامر بن سعد» عن 


اه والله أعلم . 

5 و و و وء 

وقال الزُهري : رَمى سعد يم أحد ألف سَهم والله أعلم . 

فصل 

عم الرّماية علْمٌ جليل» قد مدحه النبي یا وقد مر على طائفة 
من أصحابه وهم ينتضلون» فقال: «ارموا بني أرفدة»» وفي رواية: 
بني إِسْماعيلَ» فان أَبَاكُمْ كان رامی ازموا وَأَنا مَعَ بني فُلان»» فَأَمْسَك 
أَحَدُ الفریقین» فقال : ما بالکم؟» فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ 
(۱) تقدم تخريجه (ص 04). 
(۲) أخرجه أحمد /١(‏ 174).» والطيالسي (۲۲۰) وإسناده صحيح . 
۳( البخاري ,.5٠85(‏ ۰4۰۵5۷ ومسلم (181/5/5). 
(8) البخاري (۰۳۷۲۵ 8۰55). 
(0) مسلم (۱۸۷۰/4). 


۲۳۹ 


فقال : (ارْمُواء وأا مَعَكُمْ كلكو" . 

وأمّا رماية إسماعيل فقد بينت في «الصحیح؟ أيضاًء في غير هذا 
الموضع» في حديث إبراهيم لما وضعه هو وأمه عند البيت» نم جاءه 
قا کبس فا هوتتري له 

وقوله في الحدیث : «يبري نباد له”"' : یحتمل آمرین : أحدهما : 
أنه كان يبرد نصل النبل» ويسمى ذلك بریا. 

والثاني : أنّه لم يكن لسهامه نصول من الحدید» وإنما كان يحسم 
رؤوسها. 

ومن ذلك بري القلم؛ وسمي هذا بري؛ لأنه يشبه بري القلم . 

وقد ذكر النبي يكل السهام أيضاً في قوله : 

من مر في مَسْجدنا بل فليأځذ يتُصُولِها0”" . 

فأما القوس فورد اسمه في الكتاب والسكة““ . 


.)۲۸۹۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومعنى قوله: «يتتضلون»: أي يتارامون» التناضل الترامي للسبق» ونضل فلان فلاناً‎ 
.)41 /5( إذا غلبه . قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري»‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۵) من حديث ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري »)۷۰۷٥(‏ ومسلم .)7١1١9/5(‏ 
وقوله : «بنصولها» جمع نصل : وهو حديدة السهم . 

(5) ورد في القرآن في قوله تعالى: فک اب توس آز دق > [النجم: .]٩‏ وأما 
السنّة فكثير؛ من ذلك ما في البخاري (08۷۸) من حديث أبي ثعلبة الخُشني: 
«وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله . . .». 


۳۳۷ 


وأما النشاب فورد اسمها في السنّة''. وورد تسميتها بالسهام 


والنبل. 

وقد ورد في قوله ية : «فينظر في تصلهء فلا يوجَدٌ فيه شيء 
وینظه في قذحه فلا يوجد فيه شيء وينظر في رصافه فلا یوجذ فيه 
شيءٌ» وینظر في فُذذه فلا يوجد فيه شيء» وینظر في نضیّه فلا یوجذ فيه 
شيءٌ» ويتمارى في الفوق»۳. 

وقد ورد ذکر الجعبة في آحادیث سعد وغیره" فقد ورد في 
الأحاديث عدة أشياء من آلة الرمى . 


عد % کل 


(۱) وذلك من حدیث النّواس بن سمعان في حديث طویل في الفتن عند مسلم 
(۲۲۵۵/۶). 

(۲) السهام وردت في الحدیث الذي ذکره المصنف بعده؛؟ وهو الحدیث الذي في 
وصف الخوارج عند البخاري (۳۹۱۰)) ومسلم (۲/ 6 ۷). 
وآما النبل فقد سبقها ذکرها قبل قلیل في حدیث إسماعيل عليه السلام» ولشرح 
ألفاظ الحدیث وغریبه انظر: «فتح الباري»» للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی 
(1۱۸/۰). 

)۳( سبق الاشارة إليها في حدیث سعد عند البخاري )٠٠٠١١(‏ وفیه : نشل لي النبي ككل 
كنانته. . . والكنانة: جعبة السهام» وتكون غالباً من جلود. «فتح الباري» 
(۷/ ۹). 


۳۳۸ 


0 RRS 


البات السّادس وَالأربعون 


فیما ذکر من أنه السّابع وأشياء من هذا العدد 


2 
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اعلم أله رضي الله عنه سابع العشرة وقد ورد ذلك في بعض 
روايات الحديث الذي فيه الشهادة للعشرة بالجنة”'' . 

وكذلك ذکره الامام آحمد في «ترتيب المسند؟ : ام 

وكذلك ذکره آبو القاسم الأصفهاني في «سيرة السَلف» : السّابع”" . 

وقد أجمع الاس على ذلك في ترتیبهم الترضي عن الصحابة في 
قولهم: 

رضي الله عن آبي بکر؛ وعم وعثمان» وعليّء وطلحتة. 
والزّبيرء وسّعدء وسّعيدء وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
جاح 
(۱) كما تقدم ذلك (ص ۱۸۸). 


(۲) «المسند» .)١58/1١(‏ 
(۳) سیر السلف الصالحین» لأبي القاسم الأصبهاني (۲۳۹/۱). 


۳۳۹ 


وكذلك البخاري في «الجامع» وابن الجوزي في «الصفوة». 
وغيرهم . 
والمعمول عليه ما قلناه. 


:© ۰ ئ 


فص 
وهو السَابع من وجه آخر؛ فانه سابع سبعة أسلم . 
قال بعضهم : أسلم سابع سبعة. 
وقال ابن الاثیر : أسلم بعد ستة. 
وقال اهب : كان سابع سبعة في الاسلام 
وكذلك قال ابن کثیر وغیره(۳. 
وقد ثبت عنه آله قال : لقد رأيتني مع النبي إلا سابع سبعة» مالنا 

طعام الا ورق الحُبْلّة. وذکر الحديث° . 


(۲) 


وأسلم وعمره سَبعَة عشر سنة. وقيل : ی 


قال بعضهم : وتوفي وهو ابن بضع وسبعون سنة. 
ويأتى ذلك إن شاء الله فى وفاته . 


(۱) «أسد الغابة» (۲۹۰/۲). 

(۲) «تذهیب تهذیب الکمال» للذهبی (۳/ 4۱۲). 
(*) «البداية والنهاية» لابن كثير (۲۸4/۱۱). 
۹3 تقدم (ص 085). 

() تقدم (ص 4۱). 


۳:۰ 


۳ ۳ 


فض 

قال بعض العلماء : ان السّبعة انتهاء العقد الأول من العدد» 
والسّبعون انتهاء العقد الأخیر» واحتجّ على ذلك بأن الله عز وجل : 
« سید همه بوت س سَادئهع کب اباب 
قولوت سعد وم کلم 4 [الکهف : ۰]۲۲ فلما انتهی العقد 
الأول عطف بالواو» وقبله لم یعطف . 


والصحیح أنَّ انتهاء العقد الأول العشرة» وانتهاء العقد الاخر 
المائة . 


f 


في ذكر بَعض المخلوقات على هذا العَدّد» وما في معنى ذَلِكَ . 

* من ذلك: السّموات السّبع» والأرضين السبع» ومن ذلك 
حملة العرش سبعة» ومن ذلك السبع ليالي التي سخرها الله عز وجل 
على قوم عاد» ومن ذلك الجمارء فإِنَّ كل واحدة ترمی بسبع حصیات؛ 
قال بعضهم : الحكمة في ذلك تبعاً لإبراهيم» وان الحكمة في ذلك أنه 
لما بدا له الشّيطان رماهٌ بواحدة فنزل الأرض الثانية» فرماه بأخرى فنزل 
إلى الثالثة» فلم يزل يرميه حَتّى تل إلى الأرض السّابعة . 

# ومن ذلك: السبعة أبحر» ومن ذلك الثريًا سبعة أنجم» ومن 
ذلك أنَّ غالب حيض النساء سبعة أيام» ومن ذلك أنَّ نجاسة الكلب 
والخنزير يجب غسلها سبعاًء لقول النبي یا : «إذا وَلَعَّ الكَلْبُ في إناءِ 


۳۱ 


الما إحدامنَ بالثراب»”1 

وأما غير ذلك من النجاسة ففيه خلاف» والصحيح أنها كذلك . 

* ومن ذلك: السبعة بدمشق» وإنما سميت بذلك لاه قد قیل : 
ان بها دفن السبعة الذين قتلوا مع حجر بن عَدِيء لما قدموا على 
معاوية. وكان قتلهم مما نم على معاوية» ولم يباشر قتلهم بنفسه بل 
بأمره؛ وقد أنكرت عليه عائشة ذلك» فقال: اني رأيت في قتلهم 
صلاحا(؟؟ , 

# ومن ذلك: باي الججدیت : «سبعة هم اله في ظله یم 
لا ظلّ إل له : اما عادلٌ» وشات تسا في عَادة ربه» ورَجُلٌ قله ملق 
في المساجدء ورجْلان تحابًا في الله اجتّمّعا عليه وافْتَرَقا عليه» ورجل 
له مرا دا تنب وجمال فقال: إن أخاف الله وَرَجْلَّ تَصَدّقَ 


2 ۵ م 


آختی حّی لآ تلم شمالَهُ من لفق يميئه » وَرَجُلّ ذَكَرَ الله خالياً نفاضث 


E 
: وقال بعضهم في ذلك‎ 
یی ناشيءْمْتَصَدُقٌ وباك مُصَلّ خائف سَطوة الباس‎ 
یلم ال الجلیل‌بظه  إذا كان يوم عرض لا كالئّاس‎ . 


آشرت بألفاظ تدل علیهعم فیذکرهم بالنظم من بعضهم ناس 


)01( أخرجه البخاري (۰)۱۷۲ ومسلم (۰)۲۳4/4 من حدیث أبي هريرة . 
)۲( انظر ترجمته وكلام عائشة «تهذيب تاريخ دمشق» لابن بدران (5/ 89). 
(۳) أخرجه البخاري (550)» ومسلم (۷۱۵/۲). 


۳:۲ 


و 
وقال النّبِي المُصطفى إِنَّ سبعة ‏ بطم ال العظیم بظه 
مُحبٌ عفیف ناشي*متصدق . وباك مصل والامامبَعٌدله 

ومن ذلك : اناس ال قیل : إنه سبع سنین 

وقد قال النبي ككِِ: «مروهم بها س يعني الصّلاة _لِسَبْع ‏ 
واضربوهم علی ت رکها ا 


# ومن ذلك : أن آبواب جهن سَبْعَة» ودرکاتها سَبْعة . 
ا ت قول النبي ي : «إنّ هذا الفُرآن أَنِْلَ على سَبْعَة 
ء0 )۳( 


7 ص 
7 


وقال: «أقرَأني ي جبریل عَلَى حَرْفِء فَلَمْ أَرَلْ استزیدۂ حَتَّى انتھی 
إلى سبعة سَبْعَةِ وف ۷" 

قال ابر الاس بن تم 'اتفق الأكمة أن تست عفمان أن 
الخروفن الس 


)١(‏ هو الامام أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل صاحب «الروضتين» وغيرهماء ذكره 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» (۲/ ۱4۳). 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۰/۲) وأبو داود (595) وغيرهما بإسناد حسن . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۲4۱۹ ومسلم )050/1١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله نة رارضا 

(8) آخرجه البخاري ۰)4۹٩۱(‏ ومسلم (۱/ )٥٦۱‏ من حديث ابن عباس . 

0 (مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «فتح الباري» 
(۳۹۶/۱۳). 


۳:۳ 


* ومن ذلك: أنَّ الأرجى في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين لقوله 
عليه السلام : «مَنْ كان محرا فليتحرها في سبع وعشرین ۰۳ 

3 وفي حدیث آخر : في سابعة تقو 

* ومن ذلك: أله يستحب أن يقرأ القران في كل سبعة أيام. وقد 
أمر النبي كَل عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك”” . 

* ومن ذلك: أنه عليه السلام أخبر أنَّ صلاة الجماعة تزید على 
صلاة المَدّ بسبع وعشرين درج 

# ومن ذلك: أيام الأسبوع سبعة أيام . 

4# ی 

نا النبي ڪيا سبع ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع الجَتَائز» 

وعیاة المریض» وإجابة الداعي؛ وتضر الوم دراد ال ور 
السلام» وتشمیت العاطس. ونهانا عن انية الفضّة» وخاتم الذّهبء 
الك روه لكي نوات ق» والمياثر 0 

# وفي الحدیث أن النبي ی قال : «اجتنبوا السّبْعَ المُوبقات» 
قالوا: يا رسول الله وما هُنَّ؟ قال : «الشّرْكٌ با والسخر وقئل النّمس 
(۱) أخرجه بنحوه البخاري (۰)۲۰۲۰ ومسلم (۸۲۸/۲) من حدیث عائشة. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۲۱) من حدیث ابن عباس . 
(۳) آخرجه البخاري (۵۰۵۲ ۵۰۵6). 


۹3 أخرجه البخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم (4۵۰/۱) من حديث ابن عمر . 
(۵) آخرجه البخاري (6۱۷). 


۳: 


التي حَرَمَ الله إلا بالکق. وأکل التبا» وأکل مال ل اليتيم» والتولّي يوم 
رس ۰ وقذث المُخْصَنات المُؤمنات الغافلات»۳ . 


(هی ۱ نم المّثانی والقَران العظيم الذى أوتيته)”" 
2 ون ذلك : ما قال البخاري : لشهادة نع ی القتل : 


«الطعن والبّطن وَالعْرَقُ» 0 ومن تل دون ماله فهو شهید. 
- أظن ‏ اللّدِيعْ والحریق»() 

# ومن ذلك: ما في الحدیث: «وسبع في التابوت» في دعاء 
النبى كل“ . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۷۲۲ ومسلم (۹۲/۱) من حدیث أبي هريرة . 

(۷) آخرجه آحمد (۲/ ۳۵۷ وأبو یعلی »)٦٤۸۲(‏ والبخوي في «شرح السنة» 
(۱۱۸) من حديث أبي هريرة باسناد صحیح . 

(۳) انظر البخاري مع شرحه «فتح الباري» (5/ ۰8۲ ۰)4۳ وقد بوب البخاري بما هو 
مذکور» لکنه أورد فيه الحدیث الذي فيه ذکر أن الشهداء خمسة. فراجع إن شئت 
كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه؛ وفي الباب وليس عند البخاري من 
حديث جابر بن عتيك ولفظه: «الشهادة سبح سوّى القتل»» وهو عند أحمد 
(۵/ ۰41 وأبو داود (۰)۳۱۱۱ والنسائي (5/ ۰۱۳ ۰۱6 وهو صحيح . 

(5) في الحدیث الطویل الذي آوله : 
«لَ اجِعَلُ في قلبي نورا. . »٠.‏ وفي آخره قال الراوي کریب: سبعاً في 
التابوت . ۱ 
آخرجه البخاري (5115)» ومسلم (۵۲۹/۱) من حديث ابن عباس» وانظر: «فتح 
الباري» (۱۱/ ۱۱۷) في توجبه هذه اللفظة . 


fo 


# ومن ذلك: النّهي عن الصلاة في المواطن ال و 

لا تصح الصلاة فيه" . 

# ومن ذلك: أن جماعة من أصحابنا وغيرهم ذكروا نواقض 

E3‏ ومن ذلك: أن موجبات الغسل سبعة على ماذكره أكثر 
اسان 

# ومن ذلك : إذا أوتر بسبع ففيه وجهان: احدهما ضا س 
ويجلس» ويتشهد ولا يُسلم» ويصلي السَابعَة» ويتشهد ویسلم. 

والثاني : يصلي السبع» ولا يجلس الا في آخرها'” . 

# وفي الحدیث : أن النبي بي قال : «اللْلهُمَ أعني عليهم بسع 

ّمه 3 )5 3 1 

کسبع يوسف» . 

)١(‏ في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (۷47) من حديث ابن عمر»ء وقال الحافظ 
5 ه): «وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري 
المذكور في سنده ضعيف أيضاً. ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بن 
الليث ونافع فصار ظاهره الصحة» . 

(۲) انظر: «المغني» لشيخ المذهب ابن قدامة (؟/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: باب ما ينقض الطهارة في «المغني» (۲۳۰/۱). 

.)۲۱6/۱( «المغني»‎ )٤( 


(۵) «المغنی» (65۷۹/۲). 
(؟) آخرجه البخاري (4۷۷4) من حدیث أبن مسعود. 


۳: 


# وفی الحدیث: أتیت خبابا» اک ها 
# وفی الحدیث : أنَّ النبى یر قال : 


7 رن‎ 2 ۳ 9 0 e 
«من اصطبح كل يَوْمِ  أو في يوم سبع تمرات عجوة لم یضرّه‎ 
. ذلك اليوم سج ولا سخر»۳‎ 


* وفي حديث جابر: أنَّ أباه مات وتر سبع» أو تسم بنات"۳ . 


ك ومن ذلك: أن البقرة والبدنة تجزىء فى الأضحية عن 
5 م 


ففي الأسبوع الشاني» فان فات ففي الشالث ثم كذلك باعتبار 
الأسابيع”” . 


* ومن ذلك: الطواف بالبيت سبع والسعى بين الصفا والمروة 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٦۷۲(‏ ومسلم (5055/5). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)9۷۷۹ ومسلم (۱5۱۸/۳) من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(۳) آخرجه البخاري (1۳۸۷) من حدیث جابر . 

. آخرجه مسلم (۸۸۲/۲) من حدیث جابر‎ )٤( 

(۵) وقد ورد في الحديث: کل غُلام رهينة بعقیقته» تذبح عنه یوم سابعه». آخرجه 
أحمد /١(‏ ۷ء ۰۱۷ والترمذي (۲۲١٠)ء‏ وغيرهما عن حديث سمرة» وإسناده 
صحيح» وللكلام على اختصاصها بالأسابيع. انظر: «تحفة المودود» لابن قيم 
الجوزية (ص 44 بتحقيق العلامة عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالی) . 


۳:۷ 


e‏ سا ۳ aî‏ مر مر و 
E 8‏ آمرت أن أَسْحَدَ على سَبْعَةٍ 
اظ وفي رواية : «أمرنا أن نشجد على سَبْعَة أ مب أعظم»”" . 
ler 5 2 ۷‏ 4 ۳۳ ص ت ء0 
وقال ابن عباس: آمر النبي بي أن يَسجدَ على سَبْعَة آغظم؛ 
الجبهة واليّدين» والرکبتین؛ والرجلین . 


# وفي «صحیح البخاري» وغیره : نت 


لله َر وجل على کل مسلم حق آن ُتسل في کل سَبْعَة يام 


وا 
* وفي حديث الاستسقاء : «فأطبقت عليهم سَبْعاًه . 


* وقال ابن عبد البر: روى ثابت» عن أنس أن النبي بي اشترى 


f : 000‏ )6( 
صفية ‏ يعني من دحية ‏ بسبعة أرؤس 


# وفي الحديث: أن النبي كل قال: ن¿ اکل فی معى 
واحد» والكافر ‏ أو المُنافق يَأَكُلُ في نة سَبْعَة معا“ 


(۱) أخرجه البخاري (۸۱۵)) ومسلم (۳۹۶/۱) من حديث ابن عباس . 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۸۰۹ ومسلم .)7"84/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۸۹۷) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري (۱۰۲۰) من حديث ابن مسعود. 

(۵) ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۱۸۷۱/4) وذكر بعده أنه مخالف للرواية 
الصحيحة في ذكر أنها من سبي خيبر. 

() أخرجه البخاري (۰)۵۳۹۶ ومسلم (17721/7) من حديث ابن عمر . 


۳:۸ 


* ومن ذلك: القراءات السّبع» وهي متواترة» وتصح الصّلاة 
نها+ ولا تکره. وعن احمد تکره قراءة حمزة : 

وقد أنشد ابن ناصر الدّین : 
أئمة قراء القراءت سَبْمَةٌ ‏ ضیاءهم كالرّهر في الناس لامع 
هم ابن کثیر بنْ العلاء بنْ عامر كسائيٌ والزیّات عاصم نافع 

9 
رجال قراءة القران سبيعة ونورهم في الخلق کالشمس‌سالم 
هم ابن كثير» ابن العلاء بن عامر كسائيٌ والزیات نافع عاصم 

# ومن ذلك: فقهاء المدينة السبعة وهم: خارجة بن زيد بن 
ثابت» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعروة بن الرٌبير» وسّليمان بن 
يسار» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسعيد بن المسيّب» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن . 

فهؤلاء الفقهاء السبعة عند أكثر علماء الحجاز . 

ولهذا قال ابن العراقي في «آلفیته»۳*: 
وفي الكبار الفْقَّهاءٌالسَبْعَةٌ خَارِجَةٌءالقاسم تْمَعُرْوَة 
نم سلیسان یداه سعیذوالشابم فواشتباه 
إكَاابِوسَلَمَةَأَوْسَالِعٌ آزفانوبغرخلافت قانم 
(۱) «المغني» لابن قدامة (؟/ .)١58‏ 


(۲) «ألفية العراقي» المسماة ب «التبصرة والتذکرة في علوم الحدیث» (ص۱۳۸ بتحقیق 
الشیخ المحقق العربي الدائز الفرياطي) . 


۳:۹ 


وقال ابن المبارك : سالم بن عبد الله بن عمر مكان أبي سلمة بن 
وجعل أبو الرّناد آبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مكان 
أبي سلمة أو سالم. 
5 هف Vern‏ 
وقد جمعهم بعضهم في قوله ': 
لا کل من لا يلشيي باي ة ‏ فقسْمَته ضيرَّى عن الحق خارجة 
فَحُذّهُمْ : عَبَيْدٌ الله و قاسم سعيد» آبو بکر» فان خارحة 
حفيدٌ لعوف قيل أو ذاك سالم مكان آبي بكر محقق مَخارجه 
همفقهاءالتابعين بطيبة ففتواهمٌ في الدّین للهمٌّ فارجه 
* ومن ذلك: أنَّ الخطبة الثانية من خطبتي العيد تستفتح بسبع 
تكبيرات . 
* ومن ذلك: أنَّ الميت إذا جَّعل يخرج منه الشيء بعد تغسيله» 
فإنه يغسل إلى سبع» وبعد السبع يحشى بالقطن والطين الحر'" . 
)١(‏ ذكر الحافظ السخاوي في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» )١١9/5(‏ أن هذا من 
نظم محمد بن يوسف الحلبي الحنفي المتوفی سنة (5١51ه)»‏ أو من نظم الحافظ 
أبو الحسن علي بن المفضل المالكي المتوفى سنة (١١51ه)ء.‏ وذكره النووي في 


(۲) «المقنع» لابن قدامة /١(‏ 171/8)» وشرحه «المبدع» لابن مفلح (۲/ ۲۳۳). 


۳۵6۰ 


* ومن ذلك: أنَّ القلّة بالدّمشقي مائة رطل» وسَّبْعَة َزطال 
وسيم رل . 

# ومن ذلك: أنَّ الرجل إذا تزوج البكرء وله امرأة غيرها أقام 
عندها سبعاً» ثم دار؛ لقول أنس: من ال إذا تَرَوّجّ البكْرَ على العيّب» 
أقام عندها سبع . 

ولما تزوج النبي ڳلا آم سلمة» أقام عندها تّلائاء وقال: 
لسر بك مَوَانْ على لك ان شنت شنت سَبَعْتُ لك وان سَبَعْتُ لك سَبَعْتُ 
لنسَائي)” ذا 

# ومن ذلك : ما اعتاده الناس من اعطاء الهدي لسبعة. 

* ومن ذلك: أنه يستحب أن یقصل آظفاره» ویحلق عانته. 
وینتف ابطه ویحفٌ شاربه» بعد کل سبعة آیام "۴ . 

# ومن ذلك: آسبوع المريض» یحصل له فيه غالباً الانتقال عن 
المرض الذي كان فيه؛ إما إلى جهة العافية» واما إلى جهة الَف . 

* ومن ذلك: أن المُستجَمَرُ به يشترط فيه سبعة شروط : 

اه ان و امد وا ینس وان کون 
غير مَطعوم» وأنْ یکون غير محترم» وأنْ یکون غير متصل بحيوان» وأن 
)١(‏ انظر: «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» للمصنف (۵۰/۱). 
(۲) آخرجه البخاري .)07١54(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (7/ ۱۰۸۳) من حديث أم سلمة. 
(4) انظر تفصیل ذلك في : «الاداب الشرعیة» لابن مفلح (۳/ ۳۲۸). 


۱۳۱ 


لا ينقص عن ثلاث 0 


الّضاء وأنْ يكون العاقد جائرٌ الّصَدّف» وأنْ يكون المبيع مالا 
فيه منفعة مباحة لغير ضرورة» وأنْ يكون المبيع مملوكاً له ال ماوت له 
في بيعه » وأنْ يكون دزا عل OE‏ وأن يكون لا برؤية 
أو صفف ون كو ال مغلا . 

# ومن ذلك: أنَّ الخيار في البيع سبعة أقسام : 

خیار المّجلس» وخیار الشّرطء وخيارٌ الغبْن» وخيارٌ التَّدلِيسء 
وخيارٌ العیب» وخيار التولية والشركة والمُرابحة والمواضعة» وخيار 
الاختلاف”” . 


أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته» وأن يصفه بما لا يختلف به 
تمن ظاهراًء ون يذكر قَذْرَه» وان يكون إلى أجل معلوم وأنْ يكون 
عام وتو فرع وان قي زاس مال قي علس ال وان 
یسلم في الذمة*. 
)١(‏ انظر تفصیل هذا في «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲۲۲/۱ - ۲۲۸ 
بتحقیق العلامة عبد الله بن جبرین) . ۱ 
(۲) انظر : «القواعد الكلية والضوابط الفقهیة» للمصنف (ص58). 


(۳) المصدر السابق (ص۹٩۰).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص۷۰). 


YoY 


اة وبنت الاین» والام والجدت والأخت» والمرأق. 
ومولاة ال EG‏ 


# ومن ذلك : أنَّ كنايات الطلاق الظاهرة سبعة : 


u a 1‏ اء و ar‏ رد ۷ 2 1 
ت 3 ده » 3۳ لته » مه » ۳ 3 
نت خلية» وبرِيّة» وبائن» وبثةء وبتلة» وأنت حرّة» وأنت 


احرج . 

* ومن ذلك : أنَّ القطع في السرقة لا يجب الا بسبعة أشياء : 

السّرقة» وآأن يكون المسروق مالاً مُحترماء وأن یکون نضابا 
وأن يخرجه منْ حرْزء وأن لا يكون له فيه شبهة» وأن يثبت ذلك بشهادة 
أو إقرار» وأن يطالب”” . 

* ومن ذلك: أنَّ واجبات الحج سبعة : 

الإحرامٌ من الميقات. والوقوف بعرفة إلى الليل» والمبيتُ 
بمزدلفة إلى بعد نصف الليل» والمبيت بمنی والرّمي والحلاق» 
وطواف الوداع"*. 

# وفي الحدیث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضی 
( انظر بتفصیل : «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح (/ ۲۱ والعبارة لشیخ 

المذهب ابن قدامة في «المقنع) . 

(۲) «المبدع في شرح المقنع» (۲۷۹/۷) وهي عبارة ابن قدامة بحروفها . 


)۳( «المبدع في شرح المقنع» (۹/ ۱۱۶ --۱۳۸). 
5( «القواعد الكلية والضوابط الفقهية» للمصنف (ص55). 


Yor 


ا وم 0 
00 رك نها ری نع 
# ومن ذلك: المعلقات السبع على الكعبة؛ وذلك أن العوت 
كانوا إذا عمل أحدهم قصيدة عرضها على قريش» فان أجازوها 
علّقوها على الكعبة» تعظیما لشأنهاء فاجتمع من ذلك هذه المعلقات 
فالأولى لامرىء القيسء أوّلها”" : 
ققَاتَبْكمِنْذكرَى حَبِيب وَمَنْزِل 
و الكّانية للتّابغة الذبیانی ا 
يكور مگب القلی ام فسالستد 


والثالثة لزهير بن أبي سَلمى» 


والرابعة رز بن لت ل 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲4۷۳ ومسلم (۰)۱۳۲۳۲/۳ 
(۲) «المعلقات السبع» بشرح الرَوزني (ص۲۹). 

(۳) «المعلقات السبع» (ص۲۹۲). 

5( «المعلقات السبع» (ص۱۳۳). 

(۵) «المعلقات السبع» (ص١9).‏ 


Yo 


والخامسة لعَنترة بن شدّادء وله(" : 
مَلْغَادَرَالشمَرَاءمِنْمُتَرَدم 
والسّادسة لعلقمة بن عبدة. أوّلها: 
طحا بك قلب في الحسان طروب 
والسّابعة للبيد بن أبي بیع أوّلها'"' : 
عفت ال دی ازْمَحَلّی فق امه ا 
# وفي حدیث أم عطية أنَّ النبي يل قال في سل ابنته : 
«اغسلتّها تلائ آز خمْساًء أو سبعا»۳. 


0 وفي حديث ابي بَرّرْة وأبي عروب مع النبي ا : ست 


غزوات» أو سَبْعَ غزوات» و 


# وفي الحديث: أنّهم كانوا لا يزالون يَقُضّونَ على التب كله 


ری نها في الليلة السّابعَة من العَشْر الأواخر . 


وعن مسروق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله كَل بالليل 


55 1 7 1 5 1( 
فقال : سبع + و » واحدی عشرة» سوى ركعتي الفجر" 5 


.)۲۳ «المعلقات السبع» (ص>‎ )١( 

)۲( «المعلقات السبع» (ص‌۱۵۸). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۲۵۹ ومسلم (۱/ 88۷) من حدیث أم عطية . 
(8) آخرجه البخاري (۱۲۱۱). 

() آخرجه البخاري (۱۱6۸). 

(5) آخرجه البخاري (۱۱۳۹). 


Yoo 


وفي «سنن أبي داود»: أنَّ النبي ب قال عن ليلة القدر : 

«التمِسُوها في العَشْرٍ الأواخر منْ رمضان والتمسوها في النَّاسعَة 
والسّابعة والخامسة» . 

قال أبو نَضرَة : فقلت لأبي سعيد: إِنَكُمْ أَعلّمُ بالعَدد منا؟ قال: 
أَجَلُء قلت: ما التَّاسعَةٌ والسّابعَة والخامسَةٌ؟ قال: إذا مَضْت واحدة 
وعشرون فاي تليها اللَاسعَة» فإذا مَضْتْ ثلاث وعشرون فالّتي تليهًا 
سابع فإذا مَضی خمسيٌ وَعِشْرُونَ فالّتي تلیها الحامتة . 

وفیها: عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله كك : 

«اطلبوها ليله سَبع عشَرة منْ رمضان» وليلة إحدى وعشرين» 
وليلة ثلاث وعشرين»”" . 
وغو ابن عم فال + قال ر سول الله كلل : 
«تَحَرّوا لب القَدْر ذ في المع الأواخر» 0 
وفي «السنن»: عن معاوية ان الببي 25 في ليلة القدرء قال : 
يله سبع وعشرین» 2 
4# ولق یی سیب و اتج و افيه د 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ ۰۸۲۷ وأبو داود (۱۳۸۳). 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)۱۳۸۶ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳۱۰/4). 

(۳) آخرجه مسلم (۲/ ۸۲۳). 

(4) آخرجه آبو داود (۱۳۸۲) وابن حبان (۰)۳۹۸۰ والبيهقي (۳۱۲/4) باسناد 


() آخرجه البخاري (۳۰4۵). 


۳۹ 


ما 


وفي «السئن»: عن ابن عباس» قال: أوتي رسول الله لاء سَبْعا 
من المثاني الطوال» وأوتي مُوسى سنّاء فلما آلقی الألواح رُفعت ثنتان» 
ET‏ 

وهذا باب لا يمكن حصره» وإنما جمعنا منه هذه النبذة اليسيرة» 


والله الموفق . 


۰ ل 
فیما ورد من هذا العدد في کتاب الله عر وجل 


4 
سام‎ > e 5 


قال الله عر وجل : # فن لَه د ميم کر عورشم ٩‏ 
[البقرة: .]١95‏ 


+ و هو 


۳ 5 0 مح ی اه 

وقال عز وجل: # وقال المَلِكَ ای آری سبع بقرت سان یاکلهن 
> ماه ےی هام +2 رہ ےر سس ص 9 
سبع عجاف وَسَبْعَ سنبل خضر وخر ياست [يوسف: 157. 


وقال تعالی : ل تَرْرعونَ سم نوت أب [يوسف: 47]. 


وقال تعالی : وقد ءاسك سبعا من امنا والقرءات الط © 
[الحجر]. ۱ 

وقالعروجل: « وشوو سبع وتامهم كلهم به 
[الکهف : [YY‏ 


(۱) أخرجه أبو داود »)١554(‏ والنسائي (۲/ ۱۶۰) باسناد صحیح . 


۳5۷ 


5 ۳ 7 مر © موس مر .ل دسم مر رار صا مر سه 
وقال عر وجل : # وقد نا فوفکر سبع طرایق وما کناعن الخو 
عَنِِينَ )€ [المومنون]. 
وقال عر وجل : # والبحر مد 
کلمت اسه [لقمان: ۲۷]. 


وقال عر وجل : # سب سمو ون الْأرْضِ مهن [الطلاق : ۱۲]. 


م o.‏ 4 1 
من بعده. سبعة حر ما نفدت 


وقال: لفَْصَهَنَ تعسو فى يوْمَي# [فصلت : ۱۲]. 
4 يذ 
وقال: # الى حَقَ سبع سوت اا [الملك : ۲۳. 
وقال عر وجل: ##سَحَرَها عَليوِمَ سب یال وَتَمِنِيَةَ ابا > 
[الحاقة : ۷]. 


وقال عر وجل : تفج سب شِدَاًا 43 [النبأ] . 

وقال عر وجل: « مَل الدِينَ یمود اموه في سيل او کل 
َة نت سبع سکاب في کل سر اه که [البقرة : . 

وقال عر وجل : ل فلم رب لسوت التسبع» [المؤمنون :87]. 

وقال عر وجل : « سح له ألمت لسع 4 [الاسراء : :1۹3 

هذا ما حضر في هذا الوقت منه. 


%8 کل لد 


لباب السّابع والأربعون 


في فنون أخباره 


في «المسند»: عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن عامر بن سعد : 
أذ شتا رک الى تعره با لكي فر غاا تخبط ترا 
ا 6 ا 0 01 و ر ع رو 2 
أو يقطعه» فسَلبّه» فلما رَجَعْ سَعْدٌ جاءه أهلّ الغلام» فَكَلّمُوهُ أن یرد ما 
¢ و 8 ۳ 500 ۶ وت ۶ > ةا 
أخذ من غلامهم. فقال: معاذ ال أن أَرَد شيئا نفلنیه رسول الله كاز 
فا أن تر علي" , 

ورواه عن سليمان بن آبی عبد الله قال: رأيتٌ سَّعدبن 
أت و فاص اد رحبا قن يَصيدٌ في حرم المدينة الذي حَرم 
رسول الله يكل فسَلبه بای فجاء مواليه» فقال: إن رسول الله لا 
حَرّم هذا الحَرّمء وقال : «مَنْ رَأَيتْمُوهِ يَصِيدٌ فيه شین قله سَلبّه». فلا 
E‏ اش و سا 0 2 
آرد طعْمَة أطعَمَّنيها رسول الله ياء ولكنكم إن شتشم أعطيتكم تمنه 
)۱( آخرجه أحمد (۱/ ۰۱۱۸ ومسلم (۲/ .)٩۹٩۹۳۲‏ وانظر لشرح الحديث: 

«شرح النووي على مسلم» (۱۳۹/۹). 


اسم 


۳۹ 


وفي رواية : ان شد شم آن أغطيكم تمنه أعطيتك. م۲ , 

وفيه : عن محمد بن عبد الرحمن بن الحصين» عن سعد بن 
أبي وَقَاص : أله كان يُصلي العشاءً الآخرّة في مسجد رسول الله كل 
و e‏ لا یرید عليها. قال: فيقال له: أَنُوتَرُ بواحدة» لا تزيد 

«الذي لا ینام حد حتّی يُوترَ حازم 


وفیه : عن محمد بن سعده یه :مت ماب 
عفان في المسجد فس اه قملاً عينيه منّي» تم لم یرد علی 
السلام» فأنیث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت : امد 
المومنین» هل خدّث في الاسلام شي*؟ ؟ مرتین . قال: لاء وما ذال؟ 
قلت: لاء لا أي مررث بعثمان آنفاً في المسجدء لمت علیه» فنا 
عينيه مني » ثم لم ير علي السلام . 

قال: فأرسل عمر إلى عثمان» فدعاهء فقال: ما منك أن 
1و رد هی اك شاد 1 فإل متهن باب . قال: قلت: 
بَلى . قال: حتّی حَلَف وَحَلَفْتُ . قال : نه إن علمان ذكن: فقال : بل 


۰)۲۰۰ .199/8( أخرجه آحمد (۰)۱۷۰/۱ وأبو داود (۰)۲۰۳۷ والبيهقي‎ )١( 
والدورقي (۰)۱۲۲ وإسناده جيد.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۱۷۰) بإسناد لا بأس به» وهو حسن لغيره فإن فعل سعد قد ورد 
عنه عند البخاري (51785), وأما كلام النبي ی ووصفه من فعل ذلك بالحزم فقد 
ورد عند أحمد (۳۳۰/۳) بإسناد حسن . 


۳ 


ور او 


وأستغفر الله وأتوب إليه. إنك عرزت بي أنفاء وأنا أحدّث تفسي بكلمة 
سمعْتُها من رسول الله یا لا والله ما ذَكَرْنُها قط ۹ تی بر 
وقلبي غشاوة. 

قال: قال سعد: قاتا انك بها. إل رسول الله كله ذَكَرَ لتا رل 
دعوق نم جاء أعرابيٌ فشغله 1 رسول الله ل فاتَبَعْتُهء فلمًا 
آشفقث أن ينبقني إلى منزله» ضربت بقدمي الأزض» فالتفت إليّ 
رسول الله ب فقال : «مَنْ هَدَا؟ أبو اشحاق» قال: قلت: هم 
يا رسول الله» قال: «فمّه؟ قال: قَلْتُ: لا وا إلا أك ذَكَرْتَ لنا 
أول دعوق ثُمّ جاء هذا الأعرابئ فَشَغَلَكَ . 

قال: «نعم» دَعُوةٌ ذي اون إِذْ هُوَ في بَطن الخوت : ( 
أت تاک إن سک من يت 49 [ انیا فا فان 


۶ و و وه لا و ۳ ل“ 
مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له» 


4 


كاه 
ی بها 


3 3-4 


)١(‏ آخرجه أحمد (۰)۱۷۰/۱ وأبو يعلى (۰)۷۲۲ والضياء المقدسى فى «المختارة» 
(۰۱۰6۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ وإسناده حسن. 


55١ 


الاب الكّامن نک 


في كلامه في الفنون 


ف م فى فى ني فى فى فى فى في فى فى فى فى فى ف ف وى ون ف 4 4 24 


اد في (المسند»: عن عامر بن سعد قال: قال سعد: ما بين 
لابتي المدينة حرام قد حرّمه رسول الله ی كما حَرَمَ ابراهیم عليه 
السلام مكة: «اللهم اجعل لب رکة فيها برکتین وبارك لهم في صاعهم 


34 
1 


یه قال : 
۹ ی ۳ د راك 41 ۳ ۰ ی 

«ٳني لازجو أن لا تعجر أمّتي عند رَبّي أن يُوَخْرَهُم نصف يَوْم»› 

فقيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمس مائة سَنَة . 
o2 ۶ r ۰‏ ۳ ۵ م 

* وفي رواية: عن النبي بي أنه كان یقول : «لا تعجر متي عند 
3 رش , قوم o72‏ 
ربي أن يوخرها نصف یوم . 


قال آبو بكر بن أبي مریم: وسألت راشدا: هل بلغك: ماذا 
(۱) آخرجه أحمد (۰)۱5۹۹/۱ واسناده حسن. وقد تقدم قريباً منه. 


۳۰ 


النصف يوم؟ قال: خمس مائة سنة. 
* وفی «المسند» وغیره: عن سعد قال: لقد رَد رسول الله يكل 
على عُثْمانَ بنَ مَظعون الیل » ولو اَذ له فيه لاختَصینل. 
# وفیه: عن سعد قال: كنا نكري الأرض على عَهْد 
رسول الله ييا بما على السّواقي من الرّرْعء وبما سعد بالماء منهاء 
فنهانا رسول الله كله عن ذَلِكَء وأذن لنا - أَوْ رزخص - بان نکریها 
yT‏ ت ید 
تي . قال : فرآني أبي سعد بن مالك» فتهاني. وقال: انا كنا نع 


42 عنه . 
وفي رواية : ات آن نرفع إلى الع 


2 وعن ابن عباس قال : “ل نوص بع كله لعن آو شي» 
من هذاء فقال: سل النبی ی عَنْ تفر برُطب؟ قال: «َنقص تنقص الوْطَبَةٌ إذا 


)۱( أخرجهما أحمد (۱۷۰/۱) والسند فيهما منقطع إذ أن رواية راشد بن سعد 
مرسلة؛ كما أن في السند آبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم ضعيف» لکنه حسن 
بشاهد له عند أحمد (4/ )۱٩۳‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني . 

(؟) أخرجه أحمد (۱۸۳/۱)» ومسلم (۱۰۲/۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۰۱۷۸/۱ 187)» والنسائي (۰)4۱/۷ وأبو يعلى (۰)۸۱۱ وإسناده 
ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ضعيف . 

(5) أخرجه أحمد (۰۱۸۱/۱ ۱۸۲ ومسلم (۳۸۰/۱). 


۳ 


سے بے ° 4 م 
يَبِسَتْ)؟ قالوا: نعم. قال : «قلاء إذا”"" . 


نه في الجن إلا لعبد الله بن سّلام رضي الله عنه" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰۱۷۵/۱ ۰۱۷۹ والدورقي (۰)۱۱۱ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (5/ ۰۱۸۲ »)۲۰٤/۱٤‏ وأبو داود (۳۳۹۹)) والترمذي (8؟؟15١),‏ 
وصححه. والنسائي (/9/ ۰۲۲۹ وابن ماجه (۰)۲۲۹6 وإسناده حسن» وصححه 
ابن الملقن في «غاية الراغب» (۳۳/ب)۰ وانظر فقه الحديث وشرحه: اشرح 
السنّة؛ للبغوي (۰۷۸/۸ ۷۹). 

(۲) أخرجه آحمد (۱/ ۰۱3۹ ۰)۱۷۷ والبخاري (۰)۳۸۱۲ ومسلم (۰)۱۹۳۰/4 


۳۹ 


لمج هنهم تممه اک 


ی 


البَابٌ التّاسع والأربعون 


في كلامه في الژهد وما في معناه 


قال ابن کثیر : من كلامه الحسن أنَّه قال لابنه مصعب : 

يا بي إذا طَلَبْتَ شین فاطلَيه بالقناعة» اه مَنْ لا قناعَة له لَمْ يُغنه 
ا 

وفي «المسند»: عن مر بن سعدء أله كانت له إلى أبيه حاجة» 
ققدَمَ بين يدي حاجته كلاماً ما يُحَدتُ الاس يُوصِلُونء لم يكن 
يسمّعة . فلما فرغ قال: يا بت قد فرغت منْ كلامك؟ قال: نعم. 
قال : ما كنك من حاجتك بعد ولا كنت فيك آزهد متي منذ سمعت 
کلامك هذاء سمعت رسول الله كل يقول : 


ء و ۶ 


«سیکون قَوْمُيَأكُلُونَ بالستتهم كما کل الب مِنْ الَرْض)”" . 


(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۸۸/۷/ب) ونقله ابن كثير في «البداية 
والنهایة» (۳۰۱/۱۱). 

(۲) آخرجه أحمد (۰۱۷۹/۱ ۱۸۶ والدورقي (۰6۷۱ وفي إسناده انقطاع؛ لکن له 
شاهد من حديث عبد اللهبن عمرو عند آحمد (۱5۵/۲) و (۲/ ۰۱:۵ ۰6۱۸۷ 
وأبو داود (۵۰۰۵)) والترمذي (۰)۲۸۵۳ وسناده لا باس به» وله شاهد أيضاً من = 


11 


وفي «المسند» وغيره: عن سعد قال : لقد رأيتني سابع سَبْعَةِ مع 
رسول الله یا وما لنا طعام إل وَرّق بل حى إِنَّ أحدّنا لَيضَعْ كما 
دعو 


ی 3 0 ۶ ۶ ه سے اه 0 
تضم الشَّاة ما له خط ثم أَصْبَحَتْ بنو آسد تََرَرني على الاسلام» لقد 
خسرث اذا» وغل غ 


حدیث ابن عمر» آخرجه الطبراني في «الاوسط» كما في «المجمع» (۸/ ۰۱۱5 
واسناده ضعیف . 


)۱( تقدم تخریجه (ص ۵۷). 


۳۹۹ 


في «المسند» : عن عبد الله بن أبي سَلمة أنَّ سعداً رضي الله عنه 
سَمع رجلاً یقول : لَبَيِكَ ذا المعارج. فقال: ره لذو المعارج. ولکنا 
كنا مع رسول الله یل لا نقول ذلك . 

وفیه : عن مولی سعد. أنَّ سعداً سمع ابناً له يدعو» وهو یقول : 

هي سالك الجَنَّة ونعيمّهاء وَإِسْتَبْرَقَهاء ونحواً من هذاء 
واعود بك من الّار» وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خَيْراً 
کثیرآ وَتَحَوذْت بالل من شر کثیر» وإني سمعت رسول الله و يقول : 

ی سَیکون قوم یعْتدون في الدّعای وقرأ هذه الاية : « ادعواریک 
د AIG rr‏ 


سا رخف إِنَّمُ لا عيب آلمعتییت» [الأعراف : ١٠]ء‏ ون بخشبك أن 


۳ 


7 سم وت 0 o»‏ ر )۲( 
بك من التر وما قَربَ إليها من ول وَعَمَل»" : 


ص 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۰۱۷۲ والبزار (۹6٠٠)ء‏ وإسناده منقطع فان ابن أبي سلمة 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۰۱۷۲ وقد تقدم الكلام عليه (ص ۱۷۷). 


۳۷ 


وفیه: عن سعد: 7 کان یأمر بهژلاء الخمس ویحدث بهن عن 
رسول الله 358 الهم ي فك من ال وَأعُوذُ بت من الب 
وَأَعُودُ بل آن ار د إلى أَرْدَلِ العمر وَأَعُودْ بكَ من فثئّة الدنياء وَأعُوذ بك 
من عَذاب الق . ۱ ۱ 

ورواه البخاري: كان سعد یعلم بنیه هؤلاء الکلمات» كما یعلم 
المُعلم الغلمان الكتابة . ویقول: إِنَّ رسول الله کل كان يتعوّد مهن دير 
الصّلاة. قال : «اللهم از ي أَعُودُ بك من الْبخْلِ وَأَعُودُ يك منّ الجُبْن» 
موب ار إلى أل العم وود بك ن فة الأنياء وم بل 


من عذاب القبْر» . 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۸۳/۱ والبخاري (۱۳۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۲۲). 


۳۹۸ 


البَابُ الحادى والخمسون 


۳ ع مو ي ۲ 9ي 
OTO‏ 3۲777777 


وذکر ابن الأثير في «أسد الغابة» عن عائشة ابنة سعد» عن أبيهاء 
قال: 

رأیث في المنام قبل آن أُسْلمء كأنّي في ظلمة لا أَبْصِدُ شيئاً اذ 
أضاءً لي قَمَرْ فاتبعثه» فَكَأني آنظر إلى مَنْ سبقني إلى ذَلِكَ القَمَر 
فأنظرٌ إلى زيد بن حارثة» وإلى عليّ بن أبي طالب» والی أبي بكر 
رضي الله عنهم» وكأتي آسالهم: متى انتهیثم إلى هاهنا؟ قالوا: السّاعة . 
وبلغني آن رسول الله 5 يدعو إلى الاسلام مُستخفياًء فلقيئهُ في شغب 
آجیاد قد صلی العصر. فأسلمت. فما تقدمني الا هم( . 

من رأى سعداً رضي الله عنه وقد وقعت فتن» فالاعتزال خَيْدُ له 
وربما اعتزل ذلك . وان راه من يطلب ولاية فإنة لا يليهاء وان رئي 
داخلا إلى بيت رجل في فتنة فإِنّه معتزل للفتن . 
(۱) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ ۰61/۷۲ وذکره عز الدّين ابن الاثیر في 


«أسد الغابة» (۲/ ۰)۲۹۲ ومجد الدّين ابن الاثیر فى «المختار من مناقب الاخیار» 
(۱6۵۹/۱). 


۳۹۹ 


وكذلك إن رن داخلاً إلى من يطلب ولاية» أو يُطلب إليهاء فان 
لا يلي . 

وان رُوْيَ جلس بين قوم بينهم فتنة» فإنها تسكنء وان رآه رجل 
مُغضباً عليه فإنه واقع في فتنة. 

وفي «آمالي ابن عساكر» أو غيره: عن حسين بن خارجة قال : 

لما كانت الفتنة الأولى أشكلت علىّ» فدعوث الله أن يُريني طريقاً 
من الح آتمسك به. قال: فرأيت الدُنيا والاخرت وبینها حائط » ليس 
حد طويل» وإذا حانط فلت : لو شبثث مِنْ هذا الحانط لَعلِي بط إلى 
۰ ۰ فيخبروني . فهبطتٌ إلى أرض ذات شجر فاذا آنا بنفر 
خاس ا فقلت: آنتم. الشّهداء؟ قالوا: نحن الملائکة. فقلت: فأين 
الشهداء؟ قالوا: تَقَدّم أَمامّك إلى الدّرجات العلاء فتقدمت آمامي فاذا 
نا بروضة الله عز وجل أعلم ما بها منَ الحُسْن» فدنوت فإذا أنا بمحمد 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» فإذا محمد يقول لإبراهيم عليهما 
السلام: استغفر لأمتي. فقال إبراهيم : إنك ما دري ما أحدثوا بَعْدَكَ 
إنهم أراقوا دماءهم» وقتلوا إمامهم» ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ 
قال: قلت: قد رأيت» لألقينَ سعداء ولأنظرن في أي الفريقين هو 

قال: فغدوتٌ إلى سعد» فلقیّه» فقصصت عليه. فوالله ما أكبر 
بها فرحا . 


(۱) هذا الكلام من قبيل الظن لا الجزم. 


۳۷۰ 


و خاب من لم يكن له إبراهيم خلیلا» فقلت: مع | 
فقال: ما آنا مع واحد منهماء ET‏ 
قلت : لاء قال : فاشتر عنم فكن فيها حَتََى تنجلي هذه الفتنة ۳ . 


(n 


يا نا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (۰6۱۷۲ والحاكم في «المستدرك» 
(۰۵۰۱/۳ 557/5).: وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷/ /4١‏ ب). وذكره 
الذهبي في «السير» (۱/ .)١7١‏ 


۳۷۱ 


اک رک کتک کرک کمک گیگ گرگ 1 0/01 
2 


البَابُ النّانى والخمسون 


في كلامه قبل موته ووصيته 


٠ 
هه‎ 


روى ابن الجوزي في «الصفوة)» بسنده: عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن لبیبت عن جده قال : دعا سعد» فقال: يا رب! إن لی 
شو یهار فأغر عنی الموت ی یبلغوا؛ فأخر عنه الموت عشرین 

ریز( 

قال ابن الاثیر وغيره: ولا حفر الوقاة دعا متلق اه له 
صوف» فقال: کفئونی فيها. 

وقال: كنت لقيت المشركين يوم بدر. وهی على وانما كنت 
(Ds ۳‏ 

آخبوها لهذ . 

(۱) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۰)/۸6/۷ واسناده ضعيف» فيه 
یحیی بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ليس بشيء كما قال ابن معين رحمه الله تعالی 
في «المغني في الضعفاء» للذهبي (۰)۷۳۹/۲ وقد ذكره ابن الجوزي في «صفة 
الصفوة» /١(‏ ۳۹۰) ولم يسق إسناده إليه . 


)۲( «أسد الغابة» لعز الدّين ابن الأثير (۰)۲۹۳/۲ و «المختار» لمجد الدّين ابن الأثير 
(۰)۱9/۱ و «الاستیعاب» لابن عبد البر (1۱۰/۲). 


۳۷۲ 


وذكر ابن كثير عن حمّاد بن سَلمة» عن سماك بن حرّب» عن 


مصعب بن سعد قال : 


كان رأسْ آبي في حجري» وهو يَقْضِيء فَبَكَيْتُء فقال: ما 
يبكيك يا بنی؟ والله اد الله لا يعذبني آبدا وإِني من أَهْلٍ ال 


6ه مه 


إن الله یدین المؤمنين بحسناتهم» ویتجاوز عن سیئاتهم › فاعملوا لله 
جو > 5و 


خخالضاء وما الكفّار فیخفف عنهم بحسناتهم» فإذا تفدت»ء قال : 
ليطلب كل عامل ثواب عمله ممّن عمل له" . 


ثم ذَكَرَ عن الزُهري : أنَّ سعدا لما حضرته الوفاة دعا بحل جب 
فقال: كفوني فيهاء فإنّي لَقِيتُ فيها المشركين یوم بَدْرِء وإنما خبأتها 


* فائدة: 


هس م 
4 
۵ 


الوصية مستحبتٌ» لقول الله عر وجل : ۷ يكايا الزن اموا شبد 
تیک( ععرآعدگ الْمَوَثُحِنَ یه [الماندة: ۱۰5]. 


(۱) قال الحافظ الذهبي: «قلت: صدق وال فهنيئاً له» . 

(۲) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۰۱8۷ وأخرجه ابن عساکر (۸۸/۷/ب) 
وهو في «البداية والنهایة» لابن كثير (۰)۳۰۱/۱۱ و «سير آعلام النبلاء» 
(۱/ ۱۲۲). 

(۳) أخرجه الطبراني في د (۰)۳۱۰ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۵۳۲)) 
وابن عساكر في «تاريخ د مشق» (۸۸/۷/ ب)» وهو في «البداية والنهاية» 
(۳۰۱/۱۱). 


۳۷۳ 


ولقوله عَرَّ وَجَلَّ: « کیب یک دا کلمت إن ترك حيرا 
لْوَصِيّة» [البقرة : 6 ]. 

1 النبي 25 : 

(ما > حَقَّ امریء یی ت ثلاث لیال وله ما يُوصى بهء 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۷۳۸ ومسلم (۱۲۹/۳) من حدیث ابن عمر . 


۳۷ 


الاب الثّالث والخمسون 


في ذكر مَوته 


221010192 


قال أبو القاسم الاصفهاني : قال الژبیر بن بكار : مات بالعقيق في 
قصره» على عشرة أميال منّ المدینة"*. وقال غيره: توفي في قصره 
بالعقيق على سبعة أميال من المدينة . 

وقال ابن الجَوْزِي : مات سعد في قصره بالعقيق على عشرة أميال 
فال 

ثم روى بسنده: عن مالك بن أنس» أنه سمع غير واحد یقول : 
إن سعد بن أبي وَقَاص مات بالعقيق» فَحُملَ إلى المدينة» ودفن 
بهاا۳ . 

وقال«الذهيى + مات فى قضرة تالف )خن وه اسان رد 
اه 


.)۲۳۸/۱( «سير السلف الصالحین»‎ )1١( 

(۲) «صفة الصفوة» (۱/ ۳۰۰). 

(۳) «صفة الصفوة» (۳۱۱/۱). 

(4) «تذهیب تهذیب الکمال» للذهبي (۱۳/۳). 


۳۷۵ 


وكذلك قال ابن العراقي في «شرح الألفیة»۳. 


وقال ابن الأثير فى «أسد الغابة»: توفی بالعقيق على سبعة أميال 
ا 

وقال ابن كثير : كانت وفاة سعد بالعقيق خارج المدينة» فحُمل 

قلت : قد اتفقوا على موته بقصره بالعقيق» وهو معتزل تلك 

وقد تبع في ذلك قول النبي ب : «خیر المُسلمين رَجْلْ في شخب 
5( 


من الشعاب یبد ربه» وَيَدَعُ النّاس من شره» 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کل : 
«يُوشك أَنْ يكون خير مال المسلم غنماً يبع بها شَعَفَ الجبال» 
ومَواقِعَ القطر» یر بدينه من الفتن»”* . 


(۱) «شرح ألفية الحديث» للعراقي (۱8۱/4). 

(۲) «أسد الغابة» (۲/ ۲۹۳). 

(۳) «البداية والنهاية» (۳۰۲/۱۱). 

(4) آخرجه أحمد بمعناه (۳/ ۰6۷۷ وابن حبان (۰)۵۹0۷ من حديث کرّز الخزاعي 
واسناده حسن. 

(۵) آخرجه أحمد (0/۳) وابن حبان (0468)» واسناده صحیح» وهو في البخاري 
(۰)۳۲۰۰ من حديث آبي سعید الخدري بمعناه . 


۳۷۹ 


وفي «السنن» عن أبي بکرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کل : 

ها سَتَكُونُ فتتة» يكونٌ المُضْطْجِعٌ فيها خی مِنّ الجالس» 
والجالس خير من القائم» والقائمٌ خَيْرٌ من الماشي» والماشي خير من 
الساعي»› قالوا: يا رسول الله! ما تَأمرنا؟ قال: «مَنْ كَانَتْ لَه ال 
قلح بإيله, وَمَنْ كانّثْ لَه عم فیح بغنمه» ومن كانت له أض 
یلح بأَرْضِهِءء قالوا انحل عن ی ۳ : يعمد إلى 
سَيْفِهِ فیضرب بِحَدَّه على حَرّة» مج ما استطاع النّجاء» . 

وقد فعل رضي الله عنه ذلك» واعتزل الناس في هذه الفتن» 
واستمرّ على ذلك حَتَّى أتاه الموت وهو على ذلك» وكانت وفاته على 
أتمٌّ وجوه الکمال» وأحسن ما يكون من الموت» معتزلٌ للذّنيا والفتن» 
مقيم على الإسلام» والعبادة والطاعة إلى أن فارق الدنيا رضي الله 


»® ® ها ع هاو و و و ا واو واو وا .و هاعد وا و و ا واو واه فاو .ا و واه ها Nene BGS‏ 
هاه ¢ ¢ % ¢ ¢ هه و » هاه و و ما وله وأو ها ها وه وو وأو 4G OG‏ واه .فاع و 6ه ٠. ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم (7/5١؟751)»‏ وأبو داود (51785). 
(۲) هنا بياض» كأن المصنف آراد أن يزيد فيه ولكنه لم يعد إليه . 


۳۷۷ 


الاب الرابع والخمتون 


في تاريخ مَوته ومَښلغ سنه 


قال أبو القاسم الأصفهاني : كان آخر المهاجرين وفاة» توفي وهو 
ابن ثلاث وثمانين سنة في أيام معاوية رضي الله عنهما"'" . 

وقال غيره: كان آخر العشرة» بل آخر المهاجرين موتأء وله نحو 
من ثمانين سنة قاربها أو جاوزهاء على خلاف في ذلك» في سنة خمس 
وخمسين» وقيل : سنة ثمان وخمسين» وهو أكثر وأشهر. 

وقال ابن الجوزي: مات سنة خمس وخمسين» ويقال: سنة 
۳( 


م 3 


خمسین . وهو ابن بضع وسبعين. ويقال: اثنين وثمانين 
قاله الواقدي”" . 


وقال أبو نعيم : سة ثمان وخمسین"*. 


(۱) «سير السلف الصالحين» (۳۸/۱). 

(۲) «تلقیح فهوم آهل الأثر» لابن الجوزي (ص ۱۱۹). 
(۳) «أسد الغابة» (۲۹۳/۲). 

.)۱۳۲/۱( «معرفة الصحابة» لابي نعیم‎ )٤( 


۳۷/۸ 


ما )0:0 ا 
وقال الب وعمرو بن علي" ¢ والحسده بن عثمان : سنة آربع 
وخمسين . 
ثم قال ابنه عامر : كان آخر | E‏ 
ثم قال ابنه عامر: كان اخر المهاجرين موتا . 
وال ابن ك توفي في سنة خمس وخمسين على المشهور» 
الذي عليه الجمهور. وقد جاوز الثمانين على الصحيح”" . 
قال علي بن المديني : وهو آخر العشرة وفاة““ . 
وقال غيره: كان آخر المهاجرين الأولين وفاة. 
وقال الهیثم بن عدي : مات سنة خمسین"* . 
وقال آبو معش وأبو نعيم» ومغيث بن المحرر: سنة ثمان 
۱ 4 
وخمسين"" ۰ 
وقال الكلاباذي فى «الهداية والارشاد»: قال الذهلى: قال 
3 5 0 0 2 
یحیی بن بكير» وقال خليفة» والواقدي» وابن نمير» وعمرو بن علي : 
قال : وقال آبو نعيم : مات سنة ثمان وخمسین . قاله البخاري عنه . 
(۱) يعني الفلاس» وقد ذكره عنه أبو نعيم (۰)۱۳۱/۱ وكذا ذكر كلام الرّبير بن بكار. 
)۳( «تاريخ دمشق» (۸۹/۷/ ب). 
(۳) «البداية والنهایة» (۱۱/ ۳۰۲). 
(4) «تاریخ دمشق» (۸۹/۷/ب). 
() «تاریخ دمشق» (۸۹/۷/ب). 
(5) "تاريخ دمشق» .)+/٩۰/۷(‏ 


۳۷۹ 


وقال عمرو بن علي : وهو ابن أربع وسبعين سنة. 
وزاد عمرو بن علي» والواقدي» وابن نمير : مثله. 
قال : وقال الذهلي : کتب إليّ آبو نعیم مثله . 
وقال ابن سعد : آخبرني الهیثم بن عدي قال : توفي سنة خمسین . 
وقال ابن سعد: قال الواقدي فى «الطبقات»: مات سعد» وهو 
ابن بضع ود تسعین سنة. 
وقال في «التاريخ» : مات وهو ابن سبع وثمانين سنة""' . 
وقال الذقبتى .مات سنة مین ومسي وق :1 نة تاه 
> | . قن CD o a‏ 
وقيل : ابن ثلاث وئمانین ۰ . 
قال ابن العراق ف الف اة خم و خسن : 
وقال فى (الشرح؟: انه قول الواقدي» والهيثم بن عدي» 
وابن نمیر» وأبو موسی الزمن» والمدائني» وحكاه ابن زبير عن 
2 04 
عمرو بن علي الفلاس» ورجحه ابن حبان 
(۱) «الهداية والارشاد» للكلاباذي (۱/ ۰۳۰۱ ۳۰۲). 
(۲) «تذهیب تهذیب الکمال» له (۳/ 4۱۳). 
(۳) قال الحافظ العراقي في «آلفیته» (ص ۱۵۰): 
وعام حَمْسَّة وخمسين قضى سعد 11211111117 
(5) «شرح الألفية» له .)٠١١/٤(‏ 


وقال المزي: إنه المشهور"'" . 

قال: وقیل في وفاته غير ذلك؛ فقيل: سنة خمسين. وقيل: 
إحدى وخمسين . 

وقيل: أربع وخمسين. حكاه ابن عبد البر عن الفلاس» 
والژییر بن بكارء والحسن بن عثمان. 

وقيل: ست وخمسین . وفیل : سبع وخمسین. وقيل: مان 
وخمسین . قاله آبو نعيم. 

واختلف في مبلغ سنه؛ فقیل : ثلاث وسبعون. وافتصر عليه 
ابن الصلاح. 

وقیل: آربع وسبعون. وبه جزم الفلاس» وابن زبر» وابن قانع 
وابن حبان . 

وقیل : اثنان وثمانون. وقیل : ثلاث وثمانون. قاله آحمد بن 
حل اوهو ار الق مون" 


د 5د 38 


.)۳۱۳/۱۰( «تهذيب الكمال» له‎ )١( 
.)۳۱۶ ۰۳۱۳ /۱۰( انظر: «تاریخ دمشق» (۹۹/۷/) و«تهذيب الکمال»‎ )۲( 


۸1 


لباب الخامس والخمسون 


في نله وتکفینه» والصّلاة عليه 


قال أبو القاسم الأصُفهاني: حُملَ على رقاب الرّجال إلى 
المدينة» حى صل عليه في مسجد الرسول با قال: وقال آهل 
التاريخ : كُفّنَ في جُبّة صوف» لقي فيها يوم بدر المشركين مع 

ثم ذكر عن الژهري: أنَّ سعد بن أبي وَقّاص لمّا حضره الموت» 
دعا بخلتي جبة له من صوف. فقال: كفنوني فيهاء فإني كنت لقيت فيها 
المشركين يوم بدر» وهي عليّ» وائما كنت أخبأها لهذا۲۳. 

وقالغيره: حمل على الرقاب إلى المدينة» وصلی عليه 
مروان بن الحكم في مسجد رسول الله ية وهو يومئذ والي المدينة 
لمعاوية بن أبي سفيان. 

وقال ابن الجوزي : حمل على رقاب الرجال إلى المدينة» وصَلّى 
عليه مروان بن الحكم ‏ وهو يومئذ والي المدينة ‏ » نّم صلّی عليه 


.)۲ ۰ ۰۲۳۸/۱( «سير السلف الصالحين»‎ )١( 


AY 


زواج النبي بي في حجرهنْ» وكان أوصى أن یکفن في جبة صوف له 
كان لقي المشركين فيها يوم بدر» فكفن فيه“ . 
ثم ساق من طريق محمد بن سعد» عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» 
بجنازته فى المسجد. ففعلوا؛ فوقف به على حجرهن» فصلین علیه 
وخرج من باب الجنائز . فبلغهن أنَّ الناس عابوا ذلك» وقالوا: ما كانت 
الجنائز یدخل بها المسجد! فبلغ ذلك عائشة» فقالت: ما آسرع الناس 
إلى أن یعیبوا ما لا علم لهم بهء عابوا علینا نمر بجنازة في المسجد 
هه ”ان ۰ 0 ”امه ه 4 
وما صلی رسول الله كك على سهیل بن بیضاء الا في جَوّف المَسجد" ۰ 
وقال ابن الأثير: حمل على أعناق الرجال إلى المدینة» فأدخل 
المسجد. فصلی عليه مروان» وآزواج النبي يوا" . 
وقال ابن کثیر : صلی علیه مروان» وضلى بصلاته عليه أمهاث 
المؤمنين الباقیاتٌ الصَالحات(* . 


(۱) «صفءة الصفوة» (۳۰۱/۱). 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۱4۸). 
(۳) «أسد الغابة» (۲۹۳/۲). 

(5) «البداية والنهاية» (۳۰۲/۱۱). 


YAY 


اباب السّادس والخمسون 


في دفنه ومؤضعه 


في «المسند»: عن عامر بن سعد» عن سعد قال: الحدوا لي 
اد وانُصبوا عليّ اللَّبن تَضْباً. كما نع برسول الله ۲۳۶ 

قال آبو القاسم الأصفهاني : قال أهل التاریخ : دفن بالبقيع" . 

وقال غیره: دفن بالبقیع . 

وقال ابن الجوزي : ودفن بالبقیع . 

ثم ذكر بسنده إلى مالك أنه سمع غير واحد يقول: إن سعدا دفن 
یه 

وقال الذهبي : حمل على الرّقاب إلى البقیع» فَدُفْنَ ب( . 

وكذلك قال ابن العراقي في شرح الألفية” ٠‏ وابن كثير في 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص .)١198‏ 
(۲) «سير السلف الصالحین» (۲۳۸/۱). 


(۳) «صفة الصفوة» (۳۱۱/۱). 
(8) «تذهیب تهذیب الکمال» (4۱۳/۳). 


(0) «شرح العراقي» (۱6۱/4). 


۳۸ 


تاريخه : إنه دفن بالبقیع . 

قلت : قد اتفق علماء هذا الفن على أنه دفنَ في مدينة النبي َكل 
واتفقوا أنه دفن في البقيع. وقبره مشهور بالبقیع» وأظنّ أنه نع به 
ما أوصى به من أنه لحد له لحد کلحد النبي تلآ وتصبوا عليه ال 
تصبا» ولم أقف على تعيين الذي قبره» والله أعلم . ۱ 


¥ ا د 


۳۸۵ 


لا مات رضي ال عنه كان ذلك مما عظع عند الاس من 
المصائب. لأنه لم يكن بقي فیهم من آصحاب النبي ی العشرة غیره؛ 
بل ولم يكن بقي فيهم من المهاجرین غیره» فإنّه كان من آخر المهاجرین 
موتاًء فلما مات كان ذلك من أعظم المصائب عند الناس» وأكبر 
الخطوب» واجتمعوا له» وحملوه على الرٌقاب من قصره بالعقيق إلى 
المدین واجتمعوا للصّلاة عليه» حَتَّى اجتمع أزواج النبي یر فصلّى 
عليه جمیع الناس» وآزواج النبي ی وذلك بصلاة مروان بن الحکم» 
كما قدمنا قبلُ أنَّ الناس صلَّوا عليه» ثم إِله حمل إلى خجر آزواج 

ّم مله الناس على الرقاب إلى البقیع» وكَثْرَ البكاء یومتذ» فدفن 
بالبقیع» وحضر ذلك جماعة الناس» وأعظموا ذلك لما قدمناء ولأنه 
كان لم ینازع الناس فیما دخلوا؛ ولم یدخل معهم في ذلك بل اعتزله» 
فعظمت بذلك منزلته عند الناس» رضی الله عنه . 

۳۹ % 


۲۸٦ 


اباب الدّامن والخمسون 


في فطل بقعته حال الحياة والموت 


أما ابتداء مُنشئه فكان بمكة» وهي أفْضَلٌ بقاع الدّنيا. 

ولما هاجر كان بالمدينة» وهی أفضل الأرض بعد مکت وقد 
حرّمها النبي وق ودعا لها بالبركة مثل ما حرم إبراهيم عليه السلام مکت 
ودعا لها. 

وفضائل مكة والمدينة كثيرة لا تحصی . وليس هذا موضع ذلك . 

ولما وقعت الفتن سكن بالعقیق - وهو واد بقرب المدينة» منها 
على سبعة أميال» وقيل: عشرة - ۰ وهو کثیر الذکر في کلام الشعراء 
اة 

ولما مات لم يدفن به» وإنما حُمِلَ ودفن بالبقيع في المدينة. 

اختار الله عرّ وجل ذلك له للقرب من النبي بء ولفضل المدينة 
والدفن بهاء ولهذا كان عمر رضي الله عنه يدعو : الم ارزقني شهادة 
في سبيلك» واجعل موتتي في بلد رسولك . 


۳۱۸۷ 


والدفن في المدينة له فضل ومزية» للقرب من النبي و وقد 
ورد في ذلك أحاديث كثيرة”'' . 

والبقيع مكان مشهور له فضائل عديدة» ودفن به جماعة من 
سادات الصّحابة رضي الله عنهم . 


عدٍ 36 لد 


(۱) والتي منها قوله عليه الصلاة والسلام: «من استطاع أن يموت بالمدينة فَلْيَفُعلء فاني 
أَشْمَعُ لمن مات بها». آخرجه الامام أحمد (۲/ ۰6۷4 والترمذي (۰۳۹۱۷ 
(۷/ ۳۲). 


۳۸۸ 


لباب التّاسع والخمسون 


في ثناء الناس عليه 


5 


(۱ 7 


قد كثر ثاء الناس عليه في زمن الصحابة وبعدهم» في حال حياته 
وبعد موته» في حياة النبي ول وبعده. 

وقد مدح بعدة من الخصال الحميدة . 

فمن ذلك: شجاعته وقوته؛ ولهذا قال عنه الصحابة لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين استشارهم فيمن يرسل إلى العراق» فقالوا: 
وجدته قال: ومن هو؟ قالوا: الأسد في براثنه . 

وقال غير واحد من أهل التاريخ» منهم الذَّهبي وغيره: فارسٌ 
الإسلام» وأحد الشّجعان. 

ومن ذلك: صدقه؛ ولهذا قال عمر لابنه: إذا حَدَّتَكَ سَعدٌ عن 
النبي بي فلا تسأل عنه غيره. 

ومن ذلك: استجابة دعائه رضي الله عنه؛ وقد أثنى عليه غير واحد 
من الصحابة وغيرهم بذلك . 

ومما أثني عليه به شدة ورعه واعتزاله الفتن؛ وذلك من أعظم 


۳۸۹ 


ما أثني عليه به» وقد مُدح بذلك في زمن أصحاب النبي يلل 
وبعدهم . 

وقد تقدم ما مدحه به جرير رضي الله عنه» وما مدحه به عمرو بن 
معديكرب لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف حاله في 
ولايته . 


ولما شكاه آهل الكوفة أرسل عمر يسأل عنه» فَجَعَلَ كل يثنى 
خيراً الا آبا سَعدة كما قدمنا ذلك(. 


* 5 ا 


۳۹۰ 


لباب الستُون 


في محبته وئوابها 


7 ی 
ميج حي حي و00 


عت ف 2 2 2 42022 224 امه و فى فى بي فى فى وى فى فى فى فى فى مر 


روى النسائي عن عبد الله بن الژبیر : أل عمر بن الخطَّاب 
رضي الله عنه قام بالجابية خطيباً» فقال: ان رسول الله یز قام فينا 
مقامي فيكمء فقال: «أكرِمُوا أصحابيء فإنّهُم خياركم لین 
یلونهم»۳. 

وروی غیره عن عبد الرحمن بن زيد العَمّيء آخبرني أبي» قال : 
آوز کته فا من العا سح ؛ كليم یحتشون عن آصحاب 
النبي کل أنه قال: باه اخت جمیع م أصحابي» وتولآهم. واستغفر 
لهم جعله الله يوم القيامة معهم في الجَنّة)”" . 


7 


وفی (صحیح البخاري» وغيره: عن أنس رضى الله عنه أن رجلا 
(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۸/۱ والنسائي في «الکبری» (۰۹۱۷۸ ۰٩۱۷۹‏ واسناده 


صحوج 2 
(۲) آخرجه عبد الله بن آحمد فى «زوائد فضائل الصحابة» (4۸۹)؛ واسناده ضعیف 
جدّا؛ فيه سلم بن سالم البلخي وعبد الرحیم العمّي؛ وکلاهما متروك الحدیث؛ 


۳۹۱ 


سال النبي بي عن الساعة فقال: مى السّاعة؟ قال: «وماذا أعدّدتٌ 
لها»؟ قال : لا شىء الا تي اح الله ورسوله ڳلا قال: : «أَنْتَ مع مَنْ 
نت مغ من آحیت» yT‏ فأنا أحك البي ید 
وأبا بكرء وعمّر رضي الله عنهماء وأرجو أن أكون معهم بحبّي ! پاهم 
وان لم أعمل بمثل آعمالهم . 

وروی الترمذي وغیره» عن عبد الله بن مُعْمُلء قال: قال 
رسول الله کار : 

«الله» الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي» من أَحبهُم 
فیختی آحبهم ومَنْ بفضهم فببغضي أبغضهم . وم آذاهم فقد آذاني 
ومَنْ آذاني فقذ آذی الله عَنَّ وَجَلَّء ومن آذی الله عز وجل فيوشك أن 
باخله6: وقال حدية غریب لا ترف إل من هذا الوجه"۰*۳ ويأتي 


كلام الصابوني فيه في الباب بعده. 


)۱( أخرجه البخاري (۳۹۸۸)» ومسلم (۲۰۳۳/4). 
0( أخرجه أحمد (ه/ ۰۵1 «(oV‏ والترمذي (4)۳۸۲۲ واسناده ضعيف فيه 


عبد الرحمن بن زیاد» مجهول. 


۳۹۲ 


ANNALARA‏ لاج 


2 
ج 
8 

2 


iA 


البَّابُ الحادي والستُون . 
في عداوته وعقابها 


AAS 


2 


3 
3 
2 
9 
3 
7 
1 
4 
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YEN) 


في «الصحيحين» وغيرهما: عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله اة : 
دلا تسبوا آضحابي فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدكم نف مثل 


0 پر 2 > وم ۶ 
[ ذهباء ما آدرك مد آحدهم ولا نصیفه»۲؟. 


زف الرحمن بن سالم بن عويم بن ساعدة» عن آبیه» عن 
جده» قال : قال رسول الله کل : 

إن الله اختازني واختاز لي آصحابا نَجَعَلَ لي منهم آضهار 
وأنصار» فمن مهم فعليه له لله والملائكة اس آجمعین. لا يقب 
الله مه وم القَيَامة صْرْفاً ولا دلگ . 4 


(۱) تقدم تخريجه (ص 49). 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۰)۱۰۰۰ والطبراني في «الکبیر» (۱۷/رقم 
9۹ والحاکم (۳/ ۰1۳۲ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ »)١١‏ وإسناده ضعيف ؛ 
عبد الرحمن بن ساعد بن عتبة. الثلائة مجاهیل ولذا قال الهيثمي في «المجمع» 
(۱۷/۱۰): «وفیه من لم آعرفه» . 


۳۹۳ 


وروی أبو عثمان الصابوني» عن عبد الله بن مغفل المزني» قال: 
قال رسول الله كَل : 

«اللّهء الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بدي مَنْ أحبهم 
فيحبّي آحبهم ومَنْ أبغضهم فببغضي آبخضهم ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذی الله» ومَنْ سَبّهم فعلیه له »۳ . 

قال الصابونى: هذا حديث غريب» لا نعرفه ل من حدیث 

وقد رواه الامام امك في (مسئدهة). 

1 الله اختارني واختاز لي أصُحاباً: َجَعَلّهُم أصحابي 
واضهاري وآنصاري. وسيأتي قوم من بعدهم یسبونهم - أو قال: 

۰ ۰ ۰ و و و 

یبغضونهم فلا تجالسوهم. ولا تژاکلوهم. ولا تتاکحوهم. 
ولا صلوا علیهم. ولا تصلوا معهم»۳. 

وروی ابن بطة عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله وله : 

(من سب أضحابي» فعلیه لَعْنةَ الله والملائكة والتّاس آجمعین» 
(۱) ذكره الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص١9)»‏ من غير إسنادء 

وهو حديث عبد الله بن مغفل الذي سبق ذكره وتخريجه . 

(۲) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» »)١75/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 


(۰)۱46/۸ وإسناده ضعيف جدًا فيه بشر الحنفي ذكره الذهبي في «الميزان» 
(۰)۳۱۹/۱ وذكر هذا الحديث وقال: «هذا منکر جدًا) . 


۲4٤ 


لا قبل الله منْهُ صَرْفاً ولا عَذل. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال : 

لعن ال مَنْ س مات ۲۳ : 

وقال ابن عمر : لا تسیُوا أصحاب محمد بل فلمقام أحدهم 
ساعة خيرٌ من عبادة أحدكم آربعین سنة”" . 


وروی عبد الرحمن بن عوف أن النبي ی لما حضرته الوفات 
قالوا: يا رسول الله أوصناء فقال رسول الله ب : «أوصیگم بالسّابقين 
المُهاجرين الأولين» وآبناژهم من بعدهم إِنْ لا تفعلوا لا يُقبل منکم 


صرف ولا رل( : 


(۱) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 2»)7541/١154(‏ وإسناده ضعيف» لكن يشهد له 
حديث ابن عباس عند الطبراني (۰)۱۲۷۰۹ وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن 
خراش» وله شاهد آخر من مرسل عطاء بن أبي رباح عند ابن أبي عاصم في 
(السنة» (۱۰۰۱). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الکبیر» »)١1884(‏ وإسناده ضعيف جدًا فيه محمد بن 
الفضل المروزي متروك. 

(۳) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۲۰)) وإسناده صحيح . 

(5) إسناده ضعيف» آخرجه البزار في «البحر الزخار» »23١77(‏ والطبراني في 
«الأوسط» وكما في «مجمع البحرين» (۳۹۹۲) وفي إسناده من لم يوثقه الا 
ابن حبان . 


۳۹۵ 


البَابٌ الثانی والستّون 


فيما ذَكَرَ أله نزل فيه من القرآنٍ 


<1 79 


قال ابن الأثير في «أسد الغابة»: روى داود بن أبي هند» عن 
أبي عثمان النّهّديء أنَّ سعد بن آبي وقّاص قال: نزلت هذه الآية في : 
« ون جلاک ع آن ترپ مان للم مضه 
یا ممْرُوكاً 4 [لقمان: ۰]۱6 قال: كُنْتُ رجا بَا بامي, فلما 
آسلمت قالت: يا سعد ما هذا الدّين الذي أحدثتَ؟ لتدعنّ دينك 
هذاء أو لا اكل ولا أشرب حتّی أموت فَتُعَيّر بي . 

فقلت: لا تفعلي يا أمّه» فاني لا أدع ديني. قال: فمكثت یوما 
وليلة لا تأكل» فأصبحث وقد جهدث . 

فقلت: والله لو كانت لك ألف نفس» فخرجت لفسا نَفْسآً 
ما ترکت ديني هذا لشيء. 

فلما رأث ذلك أكلثُ وشربت» فأنزل الله تعالی هذه الایة۲. 

وقال ابن کثیر : انه آنزل فيه : # ون حلهداك عل أن تشه فى ما لسر 
(۱) «آسد الغابة» (۲/ ۲۹۲). 


۳۹۹ 


عو يب شاعو 


رم رصع 00-007 3 
لك بء ولم فلا مهما وذلك أن أمّه امتنعت من الطعام والشراب لما 
آسلم أياماًء فقال لها سعد: تعلمین وال لو كان لك مائة نَفْس 


هھ هم ره و 
E‏ ا سيم ی 


فخرجت نفسا نفساء ما تركت دينى لهذا الشىء . 


e‏ و ۰ ع 

رأت ذلك أكلت؛ فنزلت هذه الأية" . 

وثبت في «صحيح مسلم» من طريق الثوري» عن المقدام بن 

dt‏ ر ع 
لد وألعشى تیوه وهم [الأنعام: ١٠]ء‏ أنها نزلت في ستة أنا 
(۲( 

وابن مسعود منهم" ۳ 

وفی (المسند)» : عن مصعب بن سعد» قال : ترلت في آبي آربع 
آیات» قال: إِنّي آَصَبْتُ مَیْفا» قلت: يا رسول الله تفلنیه. قال: 

عه م و 


«ضَعْةُ). قلت: يا رسول الله: تفلنيه» أَجْعَلٌ كَمَنْ لاغتاء له؟ قال: 


چ و ۶ 9م 1 و آذ ےر رع مر مط ع 
١«ضَعْهُ‏ من حَيْتُ آخذتة»» فتزلت: # موتك عن آلأننال» [الأنفال: .]١‏ 
5 ۳1 ۶ 0 3 2 2 
وقالت أمّي : آلیسن الله مر بصلة الرّحمء وَبِرٌ الوالدَيْنَ؟ والله 
ت 6ر 4 و ٩‏ م 5 رء و هه 
لا اکل ولا آشرزث شراب حت تکفر بمحَمّد. فکانت لا تأکل حتی 
. 7 1 و 
وا مها بها نه الشرات ت فال قشع ا وار قال 


عرص ص وع 2 ے کر رو سر سحت ور 


1 7 الم روش ر محر وه 
والطعام ‏ فنزلت : 9# وَوَصَينًا آلاضنن بولدیه حملته آمه وهنا عل وهن »* ۰ 


(۱) «البداية والنهایة (۰)۲۹۲/۱۱ وقد آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(۷/ 1/۸۰). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۷۸/۶) من حدیث سعد. 


۳۹۷ 


وقرأ حٌى بَلَعَ : يما کر عمو [لقمان: .]٠١ ٠١‏ 


ودخل علي التّبي ككل وآنا مریض . قلت : یا رسول اللّه» أوصي 
بمالی کلّه؟ فنهانی» قلت: الصف قال: «لا». قلت : الللّ؟ 
فسکت» فأخذ النّاس به . 


وضع جل من الأنْصَارِ اما قأکلوا وشریوا والتشوا من 
الحَمْرِء وذلك قبل أن تَحَرَم فاجتمغنا عنده. فتفاخروا» قالت 
الانصار: الانصار خی وقالت المهاجرون: المهاجرون يي هی 
له رجلٌ بلحي جَزور» رر آَنُْ» فکان نف سعد مَفزوراً فنزلت: 
كايا ال اموأ نما الخثر وَالْمَتِيرٌ € إلى قوله: # فهل آنم مهود 4 
[المائدة: ۱۲۹۱-۹۰ . 


وفي رواية عن سعد» قال : آنرل فيّ أربعٌ ایات : يوم بر آصبت 
سَيْفآً فاتی النبي ی قال : قلت : يا رسول الله تیه فقال: ١ضَعْةُ)‏ ثم 
قام» فقال: يا رسول الله. تَفَأْنيهء أَجْعَلُ کمن لا غَنَاء له؟ فقال 


النبي ع2: «ضَعْهُ من حیث أَحَذْتَهُ فنزلت هذه الاية: توبك عن 
ما قل انال بن وَاَلئَسُولٍ * [الأنفال: .]١‏ 

قال: وصنع رَجُل منّ الأنصار طعاماًء فدعانا فَسَرِبْنا الْخَمْرَ 
حَمّى انتشینا» فتفاخرّت الأنصار وفریش؛ فقالت الأنصارُ: نحن أفضل 
منکم» وقالت قريش: نحن أفضل منكم . فأخذ رجل من الأنصار لخي 
۱( آخرجه أحمد (۰)۱۸۱/۱ ومسلم (۱۸۷۸/4). 


۳۹۸ 


رود فضرّب به نف سعد ففرَرّه. قال : فکان اف مس مورا قال 
فترلت هذه الاية  :‏ كا اين ءامَنُوا نما ات والمبیم والانصاب لالم رجش ین 
عم لین وه لمكم تخود 4 [المائدة] . 
قال: وقالت أم سعد: أليس الله قد أمرهم بالبرٌ؟ فوالله لا أَطِعَمُ 
طعاماًء ولا شرت شراباً حى آموت أو تکفر بمحمد. فكانوا إذا أرادوا 
أن ا شجر وا قاها بعصا 4 أوجروها قال: فنزلت هذه الآية : 
سرس کو و ص ص ص عط 
وتا لضن ولد بو حستا > [1 لعنکیوت : ۸]. 
قال: ودخل رسول الله يو على سعد 4 وهو رض یعوده» 
2 2 
فقال: يا رسول الله أوصى بمالى كلَّه؟ قال: «لا». قال : فبنصفه؟ قال: 
الا»» قال : فبثلثه» فسکت؟. 
وفي (المسند»: عن سعد. قال: لما كان یوم بدر تل آخي 
عمیر ف سعید بن العاص» وأخحذت سیفه وکان یسمی : 
ذا الکتیف» فأتیث به نبی الله يه فقال : «اذْهَبُ فاطرّخة فى القيْض». 
قال : فر.جعت» وبی ما لا يعلمّةٌ الا الله من قتل أخي» وأخد سَلبي . 
فال فما جاوزث الا یسیراً حت نزلت سورة الأنفال . فقال لي 


ا E‏ 2 
رسول الله ا : (اذهب فخل سيه N O‏ 
عد د ۶ 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۰۱۸۹ ۰)۱۸۰ ومسلم (۱۸۷۸/4). 
(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۱۸۰) وفيه انقطاع ؛ محمد بن عبيد الله الثقفي لم يدرك سعداً. 


۳۹۹ 


ANNALARA 


قال ابن كثير وغيره: وكان ميراثه مائتي ي ألف وخمسين ألفاً . وقد 
E‏ وكانت له أرض بالمدينة 
مات عنهاء وقد كان سعد أولاً كثير المال جدًا . 

وقد ذكرنا مرضه الأول الذي مَرضه في ابتداء الإسلام» وأراد أن 
يوصي » وقال للنبي وك : ای دق ماب حاوقي زواید: إني كثير المال ‏ 
ولا يرئني إلا ابنة واحدفء أفأو صي؟! - وفي رواية: آفأتصدق - بمالي 
کله؟! - وفي رواية: بجمیع مالي قال : «لا)». قال : فبنصفه؟ قال : 
«لا». قال: فبثلثه؟ قال: «الثلت» الث كثير ‏ أو کبیر- انك آن 
تذر ورثتك أغنياءَ خير من أن تذرَهُم عالة يتكففون الناس»۲ . 

مه بعد ذلك لم يدخل فيما دحل الناس فيه واعتزال الناس 
وما هم فيه. وكان له غنم وأظنه مات وهي عنده وقد قلَّ ماله من هذا 
السبب» وكان كثير العيال من النساء والمّراري والأولاد؛ ولم يوص 


)١(‏ تقدّم مراراً. 


عند موته بشىء لكثرة من اون من الأولاد والأزواج» 1 ماله 
حينئذ» ولأمر النبى ی له بذلك» وأنه اذا ترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتركهم عالة يتكففون الناس . يعني : يسألونهم بالأكف . 


اباب الرّابع والستُون 


في شهود الملائكة له 


هذا مما لا شك فيه» وفي حضور الملائكة جنازته» وکثرتهم 
معه» وكل ميت لا بد له من حضور الملائكة» سواء كان من أهل 
الخیر» أو من أهل الشرّء فأهل الخير تحضر معهم ملائكة الرحمة» 
وأهل الشر تحضر معهم ملائكة العذاب . 

فأما أهل الخیر فقلّة الملائكة وکثرتهم فبحسب صلاح المیت 
وخيره» فان كان من آهل الصلاح والخیر کثر الملائكة معه وبقلّة ایمانه 
وخیره تقل معه . ۱ 

وکذلك الأنس یکونون معه غالباً» وأفضل هذه الامة وأکثرهم 
إيماناً أصحاب النبي ی العشرة. فحينئذ الملائكة تحضر موتهم أكثر 
من غیرهم من آفراد الناس» والله آعلم . 


¥ ينا ف 


البات الخامس والستّون 


في نبذة متفرّقة فيه 


عن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : «من سَعَادة ابن 
آدم ثلافت ومن شفاوة ابن دم ثلاثئة: من سعادة ابن آدمَ : المَرْأَةٌ 
الصَّالِحَةٌ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالمَرْكَبُ الصَّالِحُ. وّمن شقاوة 
ابن آدم: المرأةٌ الشوء» وَالْمَسْكَنُ الشُوءء والمَرْكَبُ الشوء». رواه 
الإمام اک 


۰ - 1 ۱ ميلا 
وروی عله انه قال: س ادني من رسول الله اة وهو 


© )نهم 2% 3-7 0 002 4 3 5 2 
«من ادعی أب في الاسلام غيّر آبیه» وهو يَعْلم آنه غير أبيه؛ فالحنة 


ِ ا و و e o‏ 
وعن سعد : أن النبی و آتی بقصعة فاکل منهاء ففضلت فضلة» 


(۱) «المسند» (۱۹۸/۱)» وإسناده ضعیف» لکن له طريق أخرى عند ابن حبّان (4۰۳۲) 


وإسنادها صحيح . 
(۲) أخرجه أحمد »)١59/١(‏ والبخاري (51/55)» ومسلم .)86١/١(‏ 


۳۳ 


فقال رسول الله ية : «يَجيءٌ رجْلْ من هذا الج من أَهْل الجَنّةَء یال 
هذه الفضلة) . 

قال سعد: وکنت ترکت آخی عمیرا برضا قال: فقلت: هو 
عمیسٌ قال: فجاء عبد الله بن سلام فأکلها". 


وعن سعد: دعاك رضي اه عنه CEE‏ 
ية الوداع» وعلیْ يکي ویقول: تخلفني مَعَ الخوالف؟ قال: 


2 فص 0 a‏ 5 2 (۲) 
«آوّما تزضی أن تکون مني بمَنزلة هاژون من مُوسى الا النبوّة) ۲ 


۹ 


اک 


وعن سعدء قال: سّئل رسول الله ية عن هذه الاية  :‏ هو القاور 
عل أن يبعت 12 کم عَذَابًا من وک أو ین عَم ام که [الانعام : 56]» فقال 
رسول الله لا : «أمَا ها كائ ولم يات تأویلها بعد" . 


وعن سعد» قال: قال رسول الله ي : «ليْسَ متا من لم يتغن 
واس 
بالقران» . 
قال ا د ا | 4( 
وكيع: يعني : يستغني به . 
(۱) أخرجه أحمد(١/159).‏ والدورقى (05).» وأبو يعلى (1/654)» وإسناده حسن . 
(؟) أخرجه أحمد (۰)۱۷۰/۱ وابن أبي عاصم في «السنة» (۰)۱۳4۰ وإسناده صحيح . 
(۳) آخرجه أحمد (۰)۱۷۱/۱ والترمذي (7055)». وإسناده ضعیف» فيه أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم ضعيف وكذا في السند راشد بن سعد لم يسمع منه. 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۱/ ۰۱۷۲ والدورقي (۱۲۷). وفي إسناده جهالة لكنه صحيح 
لغيره» فله شاهد عند ابن ماجه (۰)۱۳۳۷ وفى إسناده ضعیف» وشاهد آخر عند 
البخاري (۷۹۲۷) من حديث أبى هريرة . 


۳۰ 


وعن سعد. قال: قال رسول الله ك : «حَيْدُ الذکر الحَفى» وخير 
اررق ما یکفی»۲۳. 
وفي «صحيح البخاري»: ويذكر أنَّ قوماً اختلفوا في الأذان» 
9 


وفيه عن عبد الله بن تُعلبَةَ بن صعير : أنه رأى سعد بن أبي و 


Gin 


ص 
أوتر بواحدة. وفي رواية: يوتر بركعة”" . 

وفي «الصحیح»: عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب 
كنا نفعله نهنا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب9© . 

وروی عن الحسن» قال: خطب عتبة بن غزوان» فقال: لقد 
ری يني سابع سَبْعَةِ مع رسول الله ی وما نا طعامٌ الا ورق الشّجَرِ حتّی 
قَرِحَتْ أشداقناء غير أني التقطتُ برد فشفقتها بيني وبين سعد» وما بقي 
من الرّهط السَبّعة أَحدٌ إلا وهو أَميرٌ على مضر من الأمصار” . 


)١(‏ أخرجه آحمد (۰)۱۷۲/۱ وأبو يعلى (۰)۷۳۱ والدورقي (4 ۰6۷ وإسناده ضعيف فيه 
ابن أبي لبيبة ضعيف ولم يدرك سعداً. 

(۲) أخرجه البخاري  45/1(‏ فتح) معلقاً بصيغة التمريض» ووصله البيهقي في «السنن 
الکبری» )٤۲۸/١(‏ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» وقال بعده: 
«وهذا منقطع » ولذلك مرّضه»» يعني البخاري . 

(۳) البخاري (5ه"57) . 

.)۳۸۰/۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه مسلم (۲۲۷۸/4). 


وذكر ابن الأثير في «أسد الغابة» عن عامر بن سعد قال: قلت 
لأبي: يا أبه! إني أراكَ تَصنعٌ بهذا الحي مِنّ الأنصار شيئاً ما تصنعه 
بغيرهم. فقال: أي بني هل تجد في نفسك من ذلك شيئاً؟ قال: لاء 
ولكن آعجب مِنْ صنيعك؟ قال: اني سمعت رسول الله وق يقول: 
الا يُحبهم ال مومن. ولا يُبغضهم ال مُنافق»۱ 


e‏ ف اام د ا عن 
«لیت 2 صالحا 0 الليلة» . قالت : ۹ نحن کذاك اد 
سمعت صوت السّلاح. فقال : «مَنْ هذا؟!) قال: آنا سعد بن 
أبي وقاص. جثث آحرسك يا رسول الله قالت : فنام رسول الله ككل 
حى سمعت غطیطه. 


وقال ابن وهب : آخبرني عمرو بن بکیر بن الاشجء قال : سألت 
عامر بن سعد عن قول النبي كل لسعد: «وعسى أن تبقى ينتفع بل 
وا وير بك آخرون»» فقال: أ سح على العراق» فقتل قوماً 
على الرّدة فضرّهم واستتاب آخرین کانوا قد سجعوا سجم مسيلمة 
الکذاب فتابوا فانتفعوا به“ 
(۱) آخرجه ابن الأثير بسنده في «آسد الغابة» (۲/ ۰۲۹۳ وهو في مسلم (۸۵/۱) من 
حدیث البراء. 


)۲( تقدم (ص 4۷). 
(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۷/ ۸۱/ ب) . 


۳۰۹ 


فقال : انه لم يبلغ ما بيننا ديننا" . 


انتهى إلى العاشرة أخذه النوم» فاستحيّث أَنْ تُوقظه””" . 


وفي «المسند» وغيره: عن سعد قال: استأذن عمر على 
رسول اله كله وعنده نسوة من قریش أو قال: نساء من فريشن 
- یکلم ويستكثرتة؛ عالیهٌ أصواتهُنَ فلما اس قُمْنَ یدرد 
الحجاب» فأذن له رسول الله اس يعني : فدخل - ورسول الله کا 
يَضْحَكُء فقال عمر : أَضْحَكَ الله سنك يا رسول الله» قال رسول الله يكل : 
١عَجِبْتُ‏ من هؤلاء اللاتي كُنَّ عندي. فلما سَمِعْنَ صَوْتَك ابتدرن 
الحجاب». قال عمر : فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يَهبْنَ انم قال 


عمر: آي عدوات آنفسهن تهب ولا تهبن رسول الله؟ و 


4 


8 9 9 و 65 وي 2 ب م 2 ا َه 
اک 


وفيه: وعن سعد» قال: : قلت: يارسول الله » ی النّاس آشد 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۰۹4 6۰ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(817/0/أ وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (۳۰۱/۱۱). 
(۲) آخرجه ابن عساكر (۸۸/۷/ب). 
۳( آخرجه آحمد (۰)۱۷۱/۱ والبخاري (۰)۳۹۸۳ ومسلم (۱۸۲۳/4). 


۳۷ 


يلاع ؟ قال : «ل نیا 4 م الصَّالحونْء 74 َم الكل فالامتل من التاس» 
لی الرَجُلٌ على حَسَب دينه» فان كان في دینه صلابَةٌ زيدَ في بلائه » وان 
كان فى دينه رف َّف عنة» وما یزال البَلاءٌ بالعبّد خی يَمشيّ على ظهر 
لاض لیس عليه خَطيبَةً)”"" . 


وفي «صحيح البخاري»: عن سعد قال: آعطی رسول الله کل 
رَهُطاء وأنا جالس فيهم» قال: فرك رسول الله ا زجلا فيهم لم يُعْطه 
وهو أعجبّهم إليّ» فقّمت إلى رسول اله كه فضاررثه» فقلث: ما لك 
عن فلان؟ وال إن لأراه مؤمناًء فقال: «أَوْ مُسْلماً». فَسَكْتٌ قليلاً» َ3 
عُلبني ما أعلم فيه» فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إِنّي لأراه 
مؤمناً. قال: «أَوْ مُسْلماً». فک قليلاً ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت: 
يا رسول الله مآ لك عن فلان؟ والله إنّي لأراه مؤمناً. قال: «أَوْ مُسْلِماً 
إني لأعطي الرجل» وغيره أحبّ إلى منه خشية أن يكب في النار على 
وجهه»"'. 


ا و اه کان ۳ نت E‏ 
وفي رواية: فضربَ رسول الله ور بيده مجمع بين عنقي وكتفيّ ) 
22 قال : «أقا أى سَغد؟ ان لاعطی الكجا »^ . 
0 ي عي 


وقد قدمنا هذا الحديث بغير هذه الزيادة . 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۲/۱) والدورقي »)5١(‏ وإسناده حسن . 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱6۷۸ ومسلم (۷۳۲/۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱6۷۸ وأخرجه مسلم (۷۳۳/۲) بلفظ : «أقتالاً. . ۰0۰ وانظر 
شرحه : «فتح الباري» (۳/ ۳۹۳). 


وفی «المسند) وغيره: عن سعيد بن المَسَيِّبَء قال: قلت 
1 4 ۶ ماع 0 ل OR‏ سم 

لسعد بن مالك : إني أريد أن أسألك عن حدیث. وأنا آهابك أن سالك 
عنة» فقال: لا تفعل يا ابن آخي» إذا عَلِمْتَ ان عندي علماً فسلني» 
ولا تهبني . قال: فقلت: ا 
خلَفه بالمدينة في غزوة تبوك فقال سعد: خَلّف النبي يكل علي 
بالمدينة في غزوة تبوك فقال : ارسول اي في لاف 
النّساء والصبیان؟ فقال: «أمَا ترضى اَن تكونّ مي بمنزلة هارون من 
موسی؟) . قال : بلی » پا رسول الله . قال: فأدبر علي تور فان كأني 
انظر إلى غبار قدمیه يَسْطَه”" . 

وعن سعد» قال: ذُكرَ الطاعون عند رسول الله يلل فقال: 
«رجْرٌ أصيبّ به من کان فلکم فإذا کان بأَرْضِ فلا توا وإن كان 
بها وأنثم بها فلا تخرجوا منها»”" . 

وفيه : 2 و قال : قلت : یا رسول الب لجل يكون حامية 
القوم. أيكون سَهْمُهُ وسَهُم غيره سواء؟ فال : ١تَكلّنْكَ‏ کت ام اب 
م سَعْدِ وهل ُرْرَقُونَ ودنْصَرونَ الا بضعفانکم »۳ . 

وقد رواه البخاري وغيره» ولفظه: رأى سعد أنَّ له فضلاًٌ على مَنْ 
)۱( أخرجه أحمد (۱/ ۰)۱۷۳ وهو صحيح . 
(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۷۳/۱ وفیه جهالة لکن له طریق أخرى عنده (۱/ ۰۱۸۰ وهو 


عند الدورقي (۹۵). 
(۳) آخرجه أحمد (۱/ ۱۷۳)؛ وفیه انقطاع ویشهد له ما بعده . 


۳۹ 


دونه» فقال النبي َل : «هل تُنْصَرونَ وتُرْرقَونَ إلا بضعَفًائگي» . 


وروى عن السائب بن يزيد قال: صحبت طلحة بن عبيد الله 
و والمقداد بن الأ وغ الرحمن بن عوف» فما سمعت 


. و 


أحدا منهم يدث عن رسول الله کل إلا أني سمعت طلحة يُحَدَتْ عن 


P۳ ۳ 

يوم 
E‏ ع ما ی 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َيه قال للوّزغ : فویسق. 


وفي «المسند»: عن أبي عثمان قال: سمعت سعداً ‏ وهو أول 
مَنْ رمى بسهم في سبيل الله - وأبا بكرة تسوّر حصن الطائف في أناس» 
فجاءا إلى النبي بي فقالا: سمعنا رسول الله 35 وهو يقول: :امن دعن 
إلى آب غير أبيه ‏ وهو يعلم أله غير أبيه فالجنة عليه حرام . 


وفيه: عن سعد» قال: قال لي رسول الله لله کا : «يا سعد سعد فم فأَذنْ 
بمنی: أَنَّها أيامُ اكل وشرّب ولا صوم ا 


.)75895( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4 7587). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۳۰ ومسلم )۱۷٥۸/٤(‏ من حديث سعد. 

۰)۱۸۷۰/4( آخرجه أحمد (۰۱۷/۱ ۰)۳۸/۵ والبخاري (۰)۳۷۰ ومسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه آحمد (۱/ ۰۱3۹ ۱۷ واٍسناده ضعیف محمد بن أبي حمید لکن 
الحدیث صحیح بشاهد له من حديث علي عند أحمد (۰)۷/۱ باسناد صحیح . 


۳۹۰ 


وفيه: عن سعد: أن رسول الله ب قال: «لا هَامّة» ولا عَدُوى» 
ولا طيرّة ان يك ففى المر أق والفرس والذّار»(۲؟. 


وعن عبد الله بن الرُقِيُم قال: حرجنا إلى المّدينة زمّن الجَمّل 
قفتا سَعد بن مالك بها» فال ار رسول الله ك ند الابواب 
الشّارعَة في المَسُجدء ویر باب على . 


مر وم محر 


وعن سعد : أن رسول الله بك نی أن يَطردقَ ¿ الرّجل أَهْلَهُ بَعْدَ صلاة 
الغا 

وعن سعد قال: قال رسول الله ل : (إنَّ من أكْبَرِ المُسلمين في 
المسلمین جما رجلا سَألَ عن شیی ونر عنك جح ی رل في ذلك 
الشيء تحريم من أجل مسألته»۲*۱. 

وعنه قال: سمعت النبي که یقول : امَنْ بهن فریشاً بهنه نه ا 


وعنه قال : قال رسول الله کيا تشن تس و وصفت 
الدَجَالَ لمت ولاصفهُ صِفَة لم یَصفها أَحَدّ كان قَبْليَّ : إِنَّهُ أَعْوَدُ وال 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۷/۱ وأبو داود (۳۹۲۱) بإسناد حسن . 

(۷) أخرجه أحمد /١(‏ ۰۱۷۹ وإسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن الوُقيم . 

(۳) أخرجه أحمد /١(‏ 175)» وهو منقطع فإن الراوي فيه ابن شهاب وهو لم يسمع من 
سعد بن أبي وقاص» لكن الحديث صحيح فإنه في البخاري (۰)۱۸۰۱ ومسلم 
(۱۵۲۸/۳) من حديث جابر بن عبد الله . 

.)۱۸۳۱/4( ومسلم‎ »)۱۷١/١( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد (۰)۱۷۱/۱ وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۹۰۵) بإسناد حسن . 


۳۱ 


E ليس‎ 


وعنه قال: قال رسول الله ڳل : «قاتلون ججزيرة العَرَبِ 
2 


فیفتخها الله 4 لک لم تقَائلونَ فارس فيفتحُها الله لکم» ّم تُّقاتلونَ الرُوم 
فیفتخها ال لکم ثُمَ ُقاتلون الدّجّال فیفتخه له لكم». 


قال جابر: لا یخرج الدّجال حَنَّى تفتح ارو 


وعنه قال: سمعت رسول الله ية یقول : «ذ تنم أَحَدُكُم في 


(Dr rg وم‎ of 


المشجد لیب نخامته آن ثُصيبَ جلد موم أو به فتودیه) 


0 2 


وعن سعد: عن النبي لل قال: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ المديتة بدهم 
۲ بسّوی ادا الله عو وجل كما يذوبُ الملّحُ في الماء»“ . 


سم وم ا 


وعن سعد: أَنَّ أعرابيًا آتی النبي إل فقال : عَلَمني کلام آقول 
قال: «فْلْ : لا إله إل الله وحدَهٌ لا شَرِيكٌ [ لَهُ الله أَكْبَد کبیرا والحم لله 
كيرا وسبحان الله رَبٌ العالمينّ» ولا حَوْلَ ولا قُوَةَإلاً بال العزيز 
الحکیم. > خمساه. قال: مولاء لري عَرَّ وَجَلَّ فما لي؟ قال: قل : 


(۱) آخرجه آحمد (۰۱۷۲/۱ ۰۱۸۲ والدورقي (۰)۱7 وأبو یعلی (۰)۷۲۵ وهو 
صحیح بشواهده. انظر : «المسند» (۲/ ۲۷) من حديث ابن عمرء و (۲۹۲/۳) من 
حديث چابر . 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۷۸/۱ من حدیث نافع بن عتبة بن أبي وقاص ضمن مسند 
سعد . وأخرجه أيضاً في (4/ ۰۳۳۷ ۰0۳۳۸ وهو في «صحیح مسلم» (4/ 01776 . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۷۹/۱ والدورقي (۰)۲۹ وأبو يعلى (615) بإسناد حسن . 

.)۱۰۰۸/۲( أخرجه أحمد (۰)۱۸۰/۱ ومسلم‎ )٤( 


۳۲ 


له م اغفز لي وازخمني واررفني واهدني وعافنی»۲ 
وعن سعد: أن رسول الله كله قال : نز غیت 
يوم ألّف حسنة؟ فقال رل من جلسانه: كيف يَكْسِبُ أحدنا آلف 
حَسّنة؟ قال : سیخ ماثة تسبيحة َب له آلث حَسَئة أو بط عنه لك 
خطینة»۳؟ . 

وعن سعد: عن النبي يل أنه قال: «مَنْ قَالَ > حينَ يَسْمَعٌ الود : 
ونا آشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَحدَهُ لا شريك له وأنَّ مُحَمِّد دا ورو 


يڪ و 7 o‏ 
رضیت بالله راء وبمحمد رسولاً. وبالاسلام ديناء غفر له ذنبه»۲۳۲. 


وعن غتیم» قال: سألت ابن أبي وَقَاص عن المُنْعَةَ فقال: 
فَلناها؛ وهذا كافرٌ بالغروش يعني : معاوية . 

وعن سعد: أنَّ رسول اه أقبلَ ذات یم من لياليه» حتی | اذا مر 
بمسجد بني معاوية» دخل فرك رک وصلینا معه. ودعا رم 
طويلاً» ثم انصرّف إلينا فقال: «سَأَلْتُ ره بی ثلاث تأعطاني ۹ 
وَمَنعَني واحدةً E‏ 


Êa 


.)7١1/7/54( أخرجه آحمد (۰)۱۸۰/۱ ومسلم‎ )١( 

(۷) أخرجه أحمد »)18١/١(‏ والترمذي (۰)۳40۳ وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه آحمد (۰)۱۸۱/۱ ومسلم (۲۹۰/۱). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)۱۸۱/۱ ومسلم (۰)۸۹۸/۲ وعنده بآخره: بالعرش . يعني بیوت 
مكة» وسمیت بذلك لاأنها عیدان تنصب ویظلل بها. وهذا قبل أن یسلم معاوية 
رضي الله عنه» والمراد بالمتعة هنا أي العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة قاله 
النووي في (شرح مسلم» (۸/ 4 ۷۰ (O‏ 


۳۱۳ 


۴ ار ره و : f al‏ كرو م 
لا يهلك تي بالغرق فاعطانیها. وسالته أن لا یجعل باسهم بینهم 
و 9 
8 5 ث لان 2 0 8 ره 
وعن سعد» قال: قال رسول الله کار : «لا يحل لمُسْلِم أن هجر 
5 وق ّلاث:. 
وعن سعد » قال : حرج علينا رسول الله يك وهو يَضربٌ بإحدى 
3 7 هم دس ره ۳ ر و ی 
يديه على الاخری» وهو یقول : «الشهرٌ هکذا وهکذا» ثم یفصل اصبعه 
فى العا ۳۱ . 
وفي رواية : «الشَّهَرُ هذا وهكذا) عش وَعَشْرٌ وتسع م565 . 
۳ مان ت م2 0 
وعن سعد » قال: سمعت رسول الله كَل للعبّاس : انعم الميتة أن 
يموت الوجلٌ دون حقّه»۲*۳ ۰ 
وعن سعد قال: سمعت رسول الله له [يقول] للعبّاس : «هذا 
و و و 6 رع شرم مگ كم ءوس (5) 
العَبّاس ابن عبد المُطلبء آجود قرش کفا. وَأَوْصَلها» ٠‏ . 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۸۲/۱ ومسلم .)55١5/54(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۱۸۳/۱) وأبو يعلى (۰)۷۲۰ واسناده صحیح وهو في 
«الصحیحین» من حدیث آبي آیوب الأنصاري عند البخاري (۰)۲۰۷۷ ومسلم 
.)١1985/5(‏ 

(۳) آخرجه أحمد /١(‏ 1854)» ومسلم (؟7515/1). 

(8) أخرجه آحمد (۰)۱۸4/۱ ومسلم (۲/ 16 ۷). 

(6) آخرجه آحمد (۱۸4/۱) واسناده منقطع» آبو بكر بن حفص الراوي عن سعد لم 
یسمع منه كما قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 555؟) لکن معنی الحدیث 
صحیح ولیس هذا موضع بسطه . 

(5) آخرجه أحمد (۰)۱۸۰/۱ وفي «فضائل الصحابة» (۰)۱۷۸ والدورقي (۰)۱۰4 = 


۳14 


# كان سعد من الورع على جانب» إذا ظهر له الحَقُ تَرَكَ له قول 


الأقارت الاعات 


ر ۶ ۶ 
# وكان مجاب الدعوة» وکم بها من كربة فرجت . لانه ما اکل 


وفي «آمالي ابن عساكر» أو غيره لبعضهم : 


اع عمدو اب اف 
وَارتجي بِحْبّه خلاصي 
لاه في الدّين ذو إخلاص 
من الأداني شم من الأقاصي 
آباح بانب دان والصياصي 
فأورث المُطيع آرض العاصي 
ولم يکن للفرس من مناصي 


جا شد ل ذا اشقخاض 


من هوّل يوم العرض والقصاص 


لما رأى المَجوس في اغتياص 


وقطع الأعناق والواصي 
بن باش ذاه لأسي القتاض 


على يد مُؤْلفه يوسف بن حسن بن عبد الهادي 
بصالحية دمشق؛ بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر 
والحمد لله وحده. 


وصلَّى الله على سيّدنا مُحَمّد» وعلى آله وصحبه وسَلَّم 


والحاكم (۰۳۲۸/۳ ۳۲۹)ء وابن عساكر في «الأربعين الأبدال العوالي المسموعة 
بالجامع الأموي بدمشق» c(4)‏ وإسناده حسن . 


5 5 
راوث الاب 

قرأثُ الأبواب الخمسة الأولى من هذا الكتاب في قبلة 
ا تفلي لد العمريّة في خارجها؛ مُتّكئاً بيدي عليها 
وقوفاً في الشارع . 

وقد اكتفيثُ بذلك لتعذّر الحال في القراءة داخل المدرسة 
التي أنهى فيها مؤلّف هذا الكتاب كتابه هذا سنة (۸۸7۹)» وكان 
معي أخي الشيخ نور الدّين طالب الدّومي الحنبلي يوم الثلاثاء بعد 
صلاة العشاء في الحادي والعشرين من شعبان المعظم سنة 
(1415ه)» ون قلبي ليتقطع أسى حينما أتذكَّر كلام الشيخ 
الوالد علي الطنطاوي ‏ برد الله مضجعه ‏ متَعَجَبا من حال هذه 
المدرسة في كتابه «دمشق» (ص١١١):‏ 


«وأعجب من هذا أن الدروس والتلارات كانت تستمر فيها 
الليل والنهار؛ حَبَّى أن الأمير منجك بعث من يراقبهاء فلم يرها فترت 
من درس أو ذکر أو تلاوة ولا ساعة من الأربع والعشرين ساعة». 
أعاد الله لها ذلك ولا حرمنا رؤيته فيها. 


2 


مر 


۳۷ 


62 


* فهرس الآيات القرانية . 
% فهرس الأحاديث . 


فهرس الآيات القرانية 


الایة/ السورة الم فد 


« اوم تکونوا آفسمشم ین تنل ما گم ین زوالی۹/ إبراهيم : 4 > ۹۹ 


« أدَعُوأ ريك تَصَرَْا وِحُفْيَة. 6۰۰/ الاعراف : 8ه ۹ ۲۷ 


ل سرح سه هه ل 


« الى حَقَ سبح سمو تيبا 4/ الملك : ۳ ۲۸ 


< ترون سب سینت دبا / پوسف : 4۷ Yo‏ 


« سيج له لت آلسّبْع4/ الاسراء ٤٤:‏ ۲0۸ 
سنح سکب وت الاض ینلهن/ الطلاق : ۱۲ 0۸ 


سے ی سا 


سكرحا علوم سبح یال كمي يا وٍ4/ الحاقة : ۷ ع 
موه که یمه كله . . . 4/ الكهف: ۲۲ ۱ 5 
هسب ستوات فى یمن ۹/ فصلت : ۱۲ ۱ ف 
$ دكن تاب فوستنآز آنق/ النجم ٩:‏ فد 


رح سر 2 


$ من لد مام تک یه / البقرة : ۱۹۲ ۲۷ 
$ لمن َب اموت التسبع . . . #/ المؤمنون: 85 ۲۸ 
« کيب ليك دا مراد الْمَوْتُ. . . 4/ البقرة: 


« كر تاين تب ومُون/ الدخان : ۲۵ ۱۰۳ 


۳۷ 


> 


۳۲١ 


الاية/ السورة 


1 له إل نت سک إن کت ین ایی 4/ الأنبياء : ۸۷ 
اوی نکر من نی ینم آلتتج/ الحديد: ٠١‏ 
«اسَعَلَوْب/ الحجر :4؟ 
« َكَل لذن ینود أموَكَهُمْ فی سل ائو/ البقرة: ۲٩۱‏ 
عمد رول اه وین مد که عل انار 4/ الفتح : ۲۹ 
# تسا وت گر / ال عمران : ٩۱‏ 
لور آن یمک عله عتابا۹/ الأنعام : ٠٠‏ 
لوَإِنْبَْهَدَاكَ لنشرله بی ماس لك یویلم»/ العنکبوت :۸ 
وین جلھ دا عل أن تشه ی ملیف بونج / لقمان : ۱۵ 
« تیان ین میت تفاس خوا بسا / الحجرات : ٩‏ 
« والبحر یمدرم َو سَبْعَةُ أ رٍ4/ لقمان: ۲۷ 
«وَالسيِقُوت اون من المهجرن رالخضار؟/ التوبة: ۱۰۰ 
« نفخ سبعایداه6/ النبأ: ۱۲ 
« ویک الام داو لهاب الاس/ آل عمران: ۱6۰ 
7 وَقَالَ ام او أرى سبع بقرت . ..4/ يوسف: "5 
« ولا رد لت غود ربمم 4/ الانعام: ١ه‏ 
# وقد »ايك مبعا من آلمتان۹/ الحجر : ۸۷ 
« وقد لت كر سبع طرینَ۹/ المزمنون : ۱۷ 
« وقد تمان الیو رین بح د الم 4/ الأنبیاء: ۱۰۰ 


« ولڪ جعلناموي4/ النساء :۳۳ 


c۸ 


كل ۰۱۷۶ 


الایة/ السورة الصفحة 


« وما ڪان لس أن تم موت إل یادن ی / آل عمران : ۱4۵ ۱۰۰ 
« صتا الاضتن بولدیه. . . ما کنر تَعَمَنْو4/ لقمان: ۱۵-۱۶ ۳۹۷ 
« شرت سَبعة امهم لمم 4/ الكهف : ۲۷ ۷ 
« ياي أب ءامنوا نما النتروالمییر؟/ المائدة : ٩۰‏ ۳۹۸ 
< یه واه یک دا حَصَرََحَدَهْهْألْمَوَثُ4/ المائدة: ٠١5‏ ۳۷۳ 
. « ها اش کلوا متا الگرض عکلا طیب؟۹/ البقرة :۱۳۸ ۱1۹ 
$ سكوك عن کال / الانفال : ۱ ۸ «AV‏ ۲۹۸ 
و و نت 


۳۳۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحدیث ۱ الراوي الصفحة 
أبو بكر في الجنة و . . . وسعد في الجنة ۱۸۹ 
أتخلفني في الخالفة (علي للرسول كَللِةِ) سعد وه الست 1۱ 
أتخلفني مع النساء والصبيان 36 
إذا تنخم أحدكم في المسجد فلیغیّب نخامته ۳۲ 
إذا ولغ الکلب في إناء آحدکم ۱:۲ 
أذن لنا أن نكريها بالذهب والورق ۳ 
اط تلمك يكن جات اله ابن عباس ۱:۹ 
أعطى رسول الله رهطا وآنا جالس فیهم ۳۸ 
أفأتصدق بثلث مالي عامر بن سعد fo‏ ۱۷۰ 
۰ ۱۸۲ 
أقرأني جبريل على حرف . . . r‏ 
أكرموا أصحابي فانهم خیارکم عمر بن الخطاب ۹ ۲۹۱ 
أكروا بالذهب والفضة ۱5۷ 
آما إنها كائنة ولم یأت تأويلها بعد ۳۰ 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
(رسول الله لعلي) ۰ ۷ ۰1۲ ۰۳۰6 ۳۰۹ 
آمر رسول الله بسد الابواب. . . وترك باب علي ۳۱۱ 


۳۲ 


الحديث الراوي الصفحة 


أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ۲۸ 
آمرنا أن نرفع إلى الرکب ۳ ۳۰۵ 
أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع 34 
آمرني رسول الله أن آنادي. . . ۱۹۳ 
أن أعرابيًا أتى النبي ية فقال : علمني ۳ 
إن آبا بكر لم يسوءني قط . . . ۱۹۲ 
إن الله اختارني واختار لي أصحاباً. . . 

فمن سبهم . . . عویم بن ساعدة ۳ ۲۹۶ 
إن الله لا یستجیب دعوة عبد حتى يطيب مطعمه ابن عباس 1 
إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي ۷ ۵ ۰ 1۹< لشف 
أن النبي آتی بقصعة مصعب بن سعد ۰۵ ۳۰۳ 
أن النبي اشتری صفية ۳:۸ 
أن النبي قال في المسح على الخفين آبو سلمة بن عبد الرحمن ١‏ ۱۰۲ 
أن رجلاً سأل النبي عن الساعة انس بن مالك ۲۳۹۲ 
أن رسول الله قال : أيعجز أحدكم أن يكسب. . . ۳۱۳ 
أن رسول الله قال للوزغ : فويسق عائشة ۳1۰ 
أن رسول الله قام فینا مقامي فيكم ۳۹۱ 
أن رسول الله نهی أن یطرق الرجل أهله. . . ۳۱ 
إن شئت سبّعت لك . . . ۲٥۱‏ 
أن علیّا حرج مع النبي حین جاء ثنية الوداع ۲۰ ۰۲ ۳۰۶ 
إن كنت للجنة خلقت فما طال من عمرك أبو أمامة ۱:۳ 
أن کنوز کسری ستنفق في سبیل الله أبو هريرة ۱۳۸ 
إن من أكبر المسلمین في المسلمین جرماً رجلا. . . ۳۱ 
إن نفقتك على أهلك صدقة ۱۸۲ 


۳۳۵ 


الحديث الراوي الصفحة 


إن هذا السيف ليس لك ولا لي مصعب بن سعد ۱۳۷۸ 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف رذق 
أنا منهم وهم مني (الرسول لبني ناجية) 5 
آنت سعد بن مالك . . . من قال غير ذلك ۳۸ 

آنت مع من أحببت آنس بن مالك ۳۹۲ 
آنت مني بمنزلة هارون من موسی ۳۳۸ 
إنك إن تدع وارثك غنيًا خير. . . عامر بن سعد ٤٤‏ 

إنك إن تدع ورئتك بعیش» خير من .۰ . . ۱۸۲ 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير عامر بن سعد :1 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عامر بن سعد ١‏ 
إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة ۱۸۰ 
إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة 

إنه ستکون فتنة خير الناس فیها الخفي التقي ۳۳۹ 
إنه ستکون فرقة وفتنة ۲۳۱ 
إنه سیکون قوم یعتدون في الدعاء ۹ ۲۹۷ 
إنه في الجنة (أي عبد الله بن سلام) عامر بن سعد ۱۲ 
إنه لم يكن نبي الا وصف الدجال لامته ۳۱ 
أنه ی مسح على الخفین سعدبن أبي وقاص ۱:۰ 
إنها أيام أكل وشرب 5 
إنها ستکون فتنة القاعد فیها خير من القائم ۲ ۲۳۲ 
إنها ستكون فتنة المضطجع فيها خير من الجالس . . . يفف 
أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره عامر بن سعد ۱۹ 
إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربي أن. . . راشد بن سعد ۳۹۲ 
إني لاعطي الرجل» وغیره أحب إلي منه؛ خشية. . . ۷ ۳ 


۳۳۹ 


الحديث 


أوصاني خليلي وابن عمك . . . (في الفتنة) 
أوصي بمالي 

أوصيكم بالسابقين الأولين المهاجرين. . . 
أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة 
أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. . 

أي الناس خير؟ 

أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة 
أيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به 
أثبت حراء 

اجتنبوا السبع الموبقات 

احتجبي منه يا سودة 

ادعوا لي عليًا 

اذهب فاطرحه في القبض 

اذهب فخذ سيفك 

ارم فداك أبي وأمي 

ارم وأنت الغلام الحزوّر 

ارمه فداك أبي وأمي 

ارموا بني أرفدة فإن أباكم كان رامياً 

ارموا بني إسماعيل فان أباكم كان رامياً 


استأذن عمر على رسول الله وعنده كسوة من قريش 


اشتكى سعد بن عبادة فأتاه النبي 
اطلبوها ليلة سبع عشرة 
اغسلنها ثلاثا أو خمسا. . . 


التمسوها في العشر الأواخر 


۳۳۷ 


الراوي الصفحة 


۲۹۵ ۷۲ 


عبد الله بن عمرو بن العاص ۵۳ 
آبو هريرة نت 


ابن عباس ۱1۹ 
۰ ۱۹۱ 


عائشة لاك ۲۰۵۰ 
محمد بن عبيد الله الثقفی ۰6۸ ۲۹۹ 
محمد بن عبید الله الثقفى ۰۵۸ ۳۹۹ 


۵ كمف 04« ۰۲۳۶ ۲۳۵ 
عامر بن سعد ۹ 


عبد الله بن عمر ۱:۳ 


الحديث 


الراوي الصفحة 


الثلث والثلث كثير/ كبير 

الجار أحق بسقبه 

الذي لا ينام حتى يوتر حازم 

الشهادة سبع سوى القتل 

الشهر هكذا وهكذا 

الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي 
هم أجب دعوته وسدد رميته 
الهم أذهب عنه البأس إلله الناس 
هم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف 
الهم امضٍ لأصحابي هجرتهم 
اللنهم إني أعوذ بك من البخل 
الهم اجعل البركة فيها بركتين. . . 
هم اجعل في قلبي نوراً 

الهم استجب لسعد إذا دعاك 
اللّهم اشف سعدا 

الللهم سدد رميته وأجب دعوته 


الهم سدد سهمه 


الهم هؤلاء أهلي 

المؤمن يأكل في معى واحد. . . 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 
بات رسول الله آرقاً ذات ليلة 
بات رسول الله قلقاً ذات ليلة 
تحروا ليلة القدر 


۳۳۸ 


عامر بن سعد ۷۶ ۱-۲ 


عامر بن سعد 1 
مصعب بن سعد ۰۶ ۸ 
عامر بن سعد ۲ 
4 

قيس بن أبي حازم ۱1۸ 
18705 

YE MAY ۰۵ 


قيس بن أبي حازم ۰۱۵۰ ۰۱۸۲ 


۳۳ 

۱ 
۳:۸ 
عائشة ۳ ۲۰۵ 
عائشة ۳۰۹ 
عائشة 1۷ 
۳۹ 


الحديث الراوي 


تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم ثم. . . 


تقطع اليد في ثمن المجن عامر بن سعد 
تکلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون. . . 

جلسنا إلى رسول الله فذكرنا الله أبو أمامة 

جمع لي رسول الله أبويه يوم أحد سعيد بن المسيب 
حالف رسول الله بين المهاجرين والأنصار أنس بن مالك 


خرج علينا رسول الله وهو يضرب بإحدى يديه 

خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي 

خير القرون قرني أبن مسعود 
خير المسلمين رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه. . 

خير الناس قرني عبد الله بن مسعود 
فا ربوك العلا :وقاطنة وتا وا 

ذكر الطاعون عند رسول الله فقال 

رجز أصيب به من كان قبلكم (الطاعون) 

رسول الله في الجنة. . . 

رمينا الجمار في حجتنا مع رسول الله ابن أبي نجيح 
سئل النبي عن تمر برطب 

سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين 

سألت ربي لأصحابي الجنة أنس بن مالك 
سبعة يظلهم الله في ظله. . . 

ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم . . . 

ستكون فتنة وفرقة واختلاء 

سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض 

صلاتان لا يصلي بعدهما 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


الحديث الراوي الصفحة 
ضحك رسول الله حتى بدت نواجذه عامر بن سعد ° ۲۳۳ 
ضعه من حيث أخذته 14۷ 
عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي ۳۷ 
فاذا كان ذلك فأت بسيفك أحداً. . . ۲۳۱ 
قتال المسلم کفر وسبابه فسوق ۳۳۹ 
قضى النبي إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع Yor‏ 
قل الللهم اغفر لي وارحمني. . . ۳۳ 
قل لا إله الا الله وحده. . . ولا تعد ن ن ۱۷٤‏ 
قل لا اله ال الله. . . ۳۲ 
قلت : يا رسول الله الرجل یکون حامية القوم ۳۰۹ 
كأني بك وقد لبست سواري كسرى ۰۸ 
كان رسول الله عاشر عشرة ۱۸۹ 
کل غلام رهينة بعقيقته ۲:۷ 
كن کابن ادم ۳۳۲ 
کنا نخیر بين الناس في زمان رسول الله ۳۲ 
كنا. . . لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم. . . ۲٤‏ 
كنت سألتني السیف ۸ ۱۳۷ 
لابعئن علیکم رجلاً ليس بخیرکم 1 
لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله 5 
لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً محمد بن سعد ۱۹ 
لا تسبوا أصحابي أبو سعيد الخدري 4۹ ۲۹۳ 
لا تعجز آمتي عند ربي أن. . . ۳۲ 
لاتعد... مصعب بن سعد ۱۷ 
لا هامة ولا عدوی ولا طيرة. . ۳۱ 


الحديث الراوي الصفحة 


لا یحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق ۳۹ 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 1٤‏ 
لتفتحن عصابة من المسلمین كنز آل کسری جابر بن سمرة ۱۳ 
لعن الله من سب أصحابي أبن عمر ۳۹۰ 
لقد رأيت عن یمین رسول الله وعن يساره یوم آحد رجلین . . . ۹ 
لكن البائس سعد بن خولة عامر بن سعد 58 
لله عز وجل على كل مسلم حق أن يغتسل . . . ۲٤۸‏ 
لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً أبو سعيد الخدري ۰۱۳ 248 ۲۹۳ 
لو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع. . . عارم بن سعد ۱3۱ 
لو أن مايقل ظفر مما في الجنة بدا. . . عامر بن سعد ۱۱ 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ۲۲ 
ليت رجلاً صالحاً من أمتي يحرسني الليلة عائشة ‏ £۷9 2148 ۳۰۹ 
ليس بك هوان على أهلك ۲۱ 
ليس منا من لم يتغن بالقران ٤‏ 
ما حق امریء يبيت ثلاث لیال وله ما يوصي به إلاّ. . . ۲۷ 
ما سمعت من رسول الله یقول لحي انه في الجنة إلاّ. . . ۲ ۲۱46 
ما صلی رسول الله على سهیل بن بیضاء لا في جوف المسجد عائشة ۲۸۳ 
ما یزال البلاء بالعبد حتی يمشي على . ۰ . ۳۸ 
مروهم بها لسبع واضربوهم علی ترکها لعشر ۳:۳ 
مزق الله ملکه (ملك کسری) ۱۳۰ 
من أحب جمیع أصحابي وتولاهم. . . زيد العمي ۲۳۹۱ 
من أراد أهل المدينة بهم إو بسوء. . . ۳۲ 
من أكل سبع تمرات عجوة عامر بن سعد ۱۰ 


۳۳۱ 


الحديث الراوي الصفحة 


من آنا يا رسول الله ۳۸ 
من ادعی أباً في الاسلام غير أبيه وهو يعلم. . . ۳۰۳ 
من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام 8 
من استطاع أن يموت بالمدينة فلیفعل ۲۸۸ 
من اصطبح کل یوم سبع تمرات . . . ۳:۷ 
من رأيتموه يصيد فيه شيئاً فله سلبه ۹ 
من سب أصحابي فعلیه لعنة الله والملائكة آنس بن مالك ۳۹ 
من سعادة ابن آدم استخارته الله ملخا ان سا ۱۹۰ 
من سعادة ابن ادم ثلائة ومن شقاوة. . . ۳.۳ 
من قال حين یسمع الموذن ۳۱۳ 
من كان متحريًا فليتحرها في سبع وعشرين 4٤‏ 
من مات من أصحابي بأرض كان نورهم بريدة 9۰ 
من مر في مسجدنا بنبل فليأخذ بنصولها ۳۳۷ 
من يهن قريشاً يهنه الله ۳ 
نام رسول الله حتی سمعت غطیطه ۰۵ ۳۰۰ 
نثل لي رسول الله کنانته يوم أحد ۱ ۹ ۲۱۳۶ 
نعم المرضعة وبئست الفاطمة ۲۲١‏ 
نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه 815 
نعم دعوة ذي النون. . . فانه لم يدع بها مسلم. . . ۱۲۱ 
نهانا رسول الله عن کراء الارض بما. . . ۳۳ 
نهی رسول الله أن يطرق الرجل آهله . . . ۳۱ 
هذا العباس . ۰ . آجود قریش كنا ۳4 
هذا خالي فليرني امرژ خاله ۰۹ ۲۰۷ 
هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم 4 1۰ 


۳۳۲ 


الحديث 


هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة 


والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجًا الا ۰ . 


وما صدت بقوسك 

يا أيها الناس إنى راض عن . . . 

يا رسول الله أوصنا فقال. . . 

يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة 
يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: . . . 

يا رسول الله ما لك عن فلان 

يا سعد قم فأذن بمنى 

يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة 

یدخل عليكم من هذا الباب رجل من آهل الجنة 


يرحم الله ابن عفراء 

يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها. . . 
كا 


۳۳۳ 


الصفحة 


3 


°“ 


«o٤ 


۲۰۵ 
f° 
۳۷ 
۳۳۷ 
۱۹۴ 
۳۹۵ 


۱6۰ 


الأثر وقائله الصفحة 
أبشروا بالظفر فقد ملكتم أرضهم (عاصم بن عمرو) AF SSeS‏ 
اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم (ابن عوف) VO SoS‏ 
أخبرني عن الناس (عمر بن الخطاب) معنا IA aE ASSN‏ 
إذا حدثك سعد شيئاً عن النبي فلا تسأل عنه غيره (عمر بن الخطاب) EE eta‏ 
إذا علمت أن عندي علماً فسلني . . . (سعد) enter EN‏ 
فاذاني الحر فاغتسلت (سعد) ا Sba EAR‏ مان مي O‏ 
أرضيت أن تكون أعرابيًا في غنمك (عامر بن سعد) AN ase ae‏ 
آرید سیفاً یعرف المومن من غیره (سعد) و اورم ا ۲۱۰ 
آسلمت قبل أن تفرض الصلاة (سعد) و ی 
أما أني لو سمعته منه لما قاتلت عليًا (معاوية) 0000-5 0 0 0 0 بای VIA‏ 
أما والله لأدعون بثلاث . . . (سعد) IE ES eS‏ 
إن أصابت الامارة سعدا فهو ذاك (عمر) eee‏ ۷۱۵۸۱۸ 
إن أهل الكوفة شكوا سعدا (جابر بن سمرة) اش و ل امريد ۱۵۵۲۳۵۲ ۱۵ 
إن الله إذا أحب عبداً حببه . . . (عمر بن الخطاب) ا AS SLA‏ 
إن الله إنما ضرب لكم الأمثال. . . (عمر لسعد وجيشه) ا A‏ 
إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولاً . . . (النعمان بن مقرن) Ansa ts‏ نا 


أن سعداً سمع رجا يقول: لبيك ذا المعارج. . . (عبد الله بن أبي سلمة) .... 5517 


۳۳ 


الأثر وقائله الصفحة 
أن سعداً كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدث بهن عن رسول الله ا ۲۱۸۰۲۱۵ 
إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم (سعد) اط اط وم لاني ۵ ۱۲۹۱۹۰۵۲ 
إن عدوكم قد اعتصم منكم. . . (سعد) 11 0 
إن عمر بن الخطاب سأل عن سعد أي عن ولایته (جریر بن عبد الله) e‏ ۱ 
ار ما طقال ال ب ل ل 
إن قوماً أدوا هذا لأمناء (عمر بن الخطاب) نع الام بن و ميس ا AE‏ 
أنا ابنة المهاجر الذي فداه رسول الله بالأبوين (عائشة بنت سعد) eS‏ ۲۲۵۰ 
نا كنا نفعله فنهينا عنه (سعد» عن وضع اليدين بين الركبتين في الركوع) ..... براض 
إنا لسنا نطلب الدنيا وإنما جثنا نطلب الاخرة (المغيرة بن شعبة) VE ASSESS‏ 
إنك عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا (علي بن أبي طالب) OVS‏ 
إنك ستقدم على أمر شديد. . . (عمر لسعد) 5 0 0 
إنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذباب (رستم) 08 ۱۷۷ 
إنه لذو المعارج» ولکنا. . . لا نقول ذلك (سعد) کم سس ۲۱۷۲ 
إنها نزلت في ستة (آية الأنعام: ۵۲) (سعد) ا ی لا 
إني أريد أن أسألك عن حديث (سعيد بن المسيب لسعد) م ل 51 
إني أصبت سيفاً. . . (سعد) ما و ور و اجو و اا ل شروخ 

إني لأول العرب رمى بسهم (سعد) حو a‏ اماي الفا وو ۲۱۱۰۱۰۵۵۷۰ 
إني لأول رجل رمى بسهم (سعد) ا aa‏ ا ا ان 
إني حريص على أن لا أرى حاجة الا سددتها. . . (عمر) NEDSS‏ 
إني مرّت بي ريح مظلمة. . . (سعد بن أبي وقاص) معدم ووم ا ۲۱۲۸۰ 
إني والله لست بملك فأستعبدكم (عمر بن الخطاب) ا ا ا 
أوتي رسول الله سبعا من المثاني (ابن عباس) NOV SRS‏ 
أول من قدم علينا ( إلى المدينة) مصعب بن عمير وابن آم مکتوم (البراء بن عازب) لل N‏ 
أيكما تبرأ من هذا الأمر (الخلافة) فنجعله إليه (عبد الرحمن بن عوف) Yoo‏ 


۳۳۵ 


الأثر وقائله الصفحة 
اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما أصبنا (عبد الله بن مسعود) es‏ مي “لزه 

اقتص! (عمر لسعد) و ا ات ها 
الأجر على قدر الحسبة (عمر) م و و ا ا 1 ا م ۱۲۷۱۰ 

الأسد في براثنه سعد بن مالك (الزهري) TNE E DS‏ 
الحدوا لي لحداً. . . (سعد) Sa Sa‏ 7 
هم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة (سعد) VEYE. Sos‏ 
اللهم إن كان كاذبا. . . فاقطع لسانه ويده (سعد) أل ال و م ار ل ٩‏ 

الهم ارزقني شهادة في سبيلك (عمر بن الخطاب) جع اواو ساي الا 
اللّنهم اقتل عمر ابن سعد وأسل دمه (سعد) I Res‏ ۲۱ 
ترکته أكرم الناس مقدرة. . . (جرير بن عبد الله عن سعد) Seed‏ ۲۰۱/۲ 
خير الناس بعد رسول الله آبو بكر وعمر (علي بن آبي طالب) یر VE‏ 
دخلت على سعد فقلت (سعید بن المسیب) 87د اک وه ۱۳ 

ذاك الظن بك يا أبا إسحاق (عمر لسعد) (جابر بن سمرة) ۱۲۰۱ اليل 
رأيت رجلین یوم بدر یقاتلان عن رسول الله (زیاد مولی سعد) مياه 

رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل ی E‏ ۱۳۰ 
سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معدي كرب عن خبر سعد و IN‏ 
سألت ابن أبي وقاص عن المتعة ا و عونت ۳۱۲۰ 
سألت عامر بن سعد عن قول النبي لسعد (عمرو بن بكير بن الأشج) 000 N‏ 
شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر YE IVES a‏ 
شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد ELSES‏ ۱ ۳ ۱۷۵ 
عظة عمر بن الخطاب لسعد esa‏ ۱۷۰ 

قد صنعها رسول الله وصنعناها معه (متعة الحج) ام ا 
قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى (عمر لسراقة) ns‏ ا VEN IES‏ 
كان أبي يحتجم وهو صائم (عامر بن سعد) sea ae‏ ۲۵۷ 


۳۳۹ 


الأثر وقائله 


كان أصحاب رسول الله إذا صلوا ذهبوا. . . (ابن إسحاق) ا 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث . . . (ابن عباس) ی 
كان سعد یعلّم بنيه هؤلاء الكلمات: . . أفرم من ولاه وه 
كنا مع رسول الله بمكة يصيبنا شدة العيش ما SAE‏ 
كنا نكري الأرض على عهد رسول الله E TY‏ 0 
كنت رجلا برا بأمي AEE‏ 
لأن ألقى الله مؤمناً مهزولا . 1 أحب إلي ees‏ 
لا أحدّك بدا (سعد لابن محجن) . دا SS‏ 


لا يخرج الدجال حتی تفتح الروم مامص ای ی ی مر وا تاه 
لقد رأيت سعد یقاتل یوم بدر قتال الفارس للراجل (ابن مسعود) . . 
لقد رأيتني سابع سبعة نع وا و و ل م جا ل وراه 
لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام (سعد) ا ل 
لقد كنا نغزو وما لنا طعام تأكله إل . . . (سعد) 010000 
لقد مکثت سبعة أيام وإني لثلث الاسلام ا 
ما اجد احدا اح هدا (عش لعا 000000 
ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به (عائشة) I‏ 
ما أسلم أحد الا في الیوم الذي أسلمت فيه (سعد) ۳۹ 
ما جمع رسول الله أبويه لأحد الا لي (سعد) .... 0 


ما كنت لأقاتل رجلا قال له رسول الله . . . (سعد لمعاوية عن علي) 


ما لك لا تقاتل معنا؟ . . . (معاوية لسعد) ا 
متواضع في خبائه. . . (عمرو بن معدي کرب عن سعد) ETE‏ 


المسلمون كالجسد الواحد يجيز أدناهم (ربعي بن عامر) 
معاذ الله أن أرد شيئاً نملنيه رسول الله (سعد) e EE‏ 


۳۳۷ 


و ام هم م6 و و 


و و هم .د مه .د م ه 


و و و مه و و 


و هم و و و و 6 ه 


و هو و و وم وه 


و ۵ مه مه و و و و 


و و و و و و و و 


® هم هو و .د .6ه 


و و مه ماه و و 


و هو ام و مه هد وه 


و مه و مه مه وه 


و هم و مه و و و 


و و و مام ٠‏ و و 


الأثر وقائله 


من السنة إذا تزوج البكر على الثيب. . . (أنس بن مالك) 0 
نزلت في آبي أربع آيات. . . (مصعب بن سعد) DE‏ 
نزلت هذه الاية فيّ: # ون له داك ع أن شرك بى . .  .‏ (سعد) 
هذا ما وعدنا الله ورسوله (ضرار بن الخطاب) . .. ERs‏ 
والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله (سعد) 5 
والله لأرمين ملوك العجم بملوك العرب (عمر بن الخطاب) . .۰ ۰ . 
والله لو كان لك مئة نفس . . . (سعد لامه) ." 00 
2 وگل جعلکا موی قال : ورثة. ۰ . (ابن عباس) ی 
ویلکم لا تنظروا إلى الثياب. . . (رستم) هو 


يا سعد ابتع مني بيتي (أبو رافع) ا a DD‏ ا a‏ 
يا سعد٬‏ لايغرنك من الله أن قيل خال رسول الله . . . (عمر لسعد) 


۳۳۸ 


عق ۰ ۱۷۹ 


اه 


وى .ا و و .و و و و 


امحتتوئ 


المو ضوع الصفحة 


۰ رواية الكتاب والاتصال بمؤلفه من طريق 
شيخ الحنابلة العلامة عبد الله العقيل توي ا او ل 


و تقدیم ورواية الكتاب من طريق العالم الجليل 
السيد سليمان بن محمد بن عبد الوهاب الأهدل 


۳۳۹ 


مقدمة المؤلف امع وود فو ا 
الباب الأول: في ذكر نسبه رضي الله عنه E‏ 
الباب الثاني: في ذكر مولده AE‏ 
الباب الثالث: في ذكر إسلامه رضي الله عنه 5 
الباب الرابع: في تقدم إسلامه 1 وتو 
الباب الخامس: فیمن دعاه إلى الاسلام و 
الباب السادس : فى هجرته رضی الله عنه ی 
الباب السابع : في فضله 5 ۲ امع ی RES‏ 
الباب الثامن: في أحاديث اجتمع فیها فضله مع غيره 
الباب التاسع: في ذکر من آخی النبي وة بینه وبینه 


الباب العاشر: فى بشارته بالجنة ETE‏ 
الباب الحادي عشر: غزواته مع النبي 5 eR‏ 
الباب الثاني عشر : في غزواته بعده عليه السلام . . 
# خروجه مع أبي بكر إلى الاعراب a‏ 

# خروجه إلى العراق في زمن عمر A‏ 
غزوة القادسية SD GS‏ 
قصة أبي محجن 0000 
وقعة نهر شير AS‏ لس لور 

ذكر فتح المدائن فق ا ار ا ل 


و و و و و و و ها ه 


® و و و و و و و و 


و و و و واه و و 


عبور دجلة 11 E‏ 

وصف المدائن وإيوان كسرى وكنوزه 0 

وقعة جلولاء SSE as‏ 
ذكر فتح حلوان Sse‏ ول وشو eR‏ 

فتح الموصل وتکریت و ها ام متشه بیغ 

فتح ماسندان من آرض العراق و 

فتح قرقيسياء وهيت عمطت عق طن لا ار م E‏ 

فتح الجزيرة على يد عياض بن غنم ف ند OS‏ 

غزو السوس ورامهرمز MS LOE‏ 

شكوى أهل الكوفة سعدا إلى عمر 0 

© الباب الثالث عشر: في قوته وشجاعته ولح يذ وسراو 
© الباب الرابع عشر: في زهده وورعه 0 و 
© الباب الخامس عشر: في سلاحه وعدته وما في معناه IEE‏ 
© الباب السادس عشر: في صفته وهيئته ASE‏ 
e‏ الباب السابع عشر: في خضابه وما في معناه Se‏ 
© الباب الثامن عشر: في بکائه وخوفه وما في معناه و 
e‏ الباب التاسع عشر : في ذکائه وفراسته وصدقه ی 
© الباب العشرون: في خلمه وضفحه اتن Osta‏ 
© الباب الحادي والعشرون: في علمه وما في معناه E‏ 


۳ ۱ 


الموضوع الصفحة 


© الباب الثاني والعشرون : فى دعائه ومناجاته 


وما ذکر فى أنه مجاب الدعوة و فجي لولم ا واااو وي EN‏ 
© الباب الثالث والعشرون : فى مسائل أخبارها فى المسند ...... loo‏ 


© الباب الرابع والعشرون : في نبذة من مسانيده (عشرة أحاديث) .. ١59‏ 
و الباب الخامس والعشرون : فيما قاله من الشعر ومافى معناه ۰۰۰۰ ۱5۶ 


و الباب السادس والعشرون : في كراماته وما في معناه E‏ 
© الباب السابع والعشرون : في كرمه ومروءته ا ام د ا ۱۷۲۸ 
© الباب الثامن والعشرون : فيمن روى عنه ا ا ۲۷۲ 
© الباب التاسع والعشرون : في تعبده واجتهاده تن م ا VE‏ 
© الباب الثلاثون : في كتمانه للتعبد م ا 
© الباب الحادي والثلاثون : في حجاته وعمّره A ACS‏ 
© الباب الثاني والثلائون : في صدقاته ووقفه وعتقه ری AS‏ 
© الباب الثالث والثلائون : في دعاء الرسول ی ومحبته له ی AT‏ 
و الباب الرابع والثلاثون : في موت النبي وا وهو عنه راض ی ۱۸۶ 
© الباب الخامس والثلاثون : في حسن صحبته الخلفاء A ast‏ 
© الباب السادس والثلاثون : فيما ذكر من أنه أحد العشرة 
وأحد الستة وأحد الثمانية NAN ISE LSS‏ 
© الباب السابع والثلائون : في آزواجه وآولاده مه هش AE‏ 
© الباب الثامن والثلائون : في أقاربه وأهله e‏ و دی ۲۶۰ 
- فصل ما جاء في أنه خال النبي کار سا ا ۳۱۷ 


۳:۲ 


الموضوع الصفحة 
© الباب التاسع والثلائون: في مواليه وما سب إليه ae‏ ا 
۰ لباب الأربعون: فیما ولّي» وحقه في الخلافة ی ۷۰۱۳ 
© الباب الحادي والاربمون: في فراره من الخلافة وعدم تطلعه إليها ۲۱۹ 
© الباب الثاني والأربعون: في فضله على من بعده RE‏ ری E‏ 
© الباب الثالث والأربعون: في ذكر من سوّی بينه وبين غيره TY‏ 
© الباب الرابع والأربعون: في اعتزاله الفتن ORDER‏ 
© الباب الخامس والأربعون: فيما ذکر من رميه وأنه أول من رمى .. ۲۳۳ 
- فصل : في مدح النبي ية للرماية E See E RAS‏ 

© الباب السادس والأربعون: فيما ذكر من أنه السابع» وأشياء من هذا 
العدد 0 اا 
فصل : في أنه سابع سبعة SS‏ متا ماج موم ا ۲۵ 
- فصل : في ذکر بعض المخلوقات على هذا العدد ۲۱۱ 
- فصل : فیما ورد من هذا العدد في کتاب الله عز وجل ۰.۰.۰۰ ۲۵۷ 
© الباب السابع والأربعون: في فنون آخباره ۵٩۳ renin o‏ ۲ 
© الباب الثامن والأربعون: في کلامه في الفنون هم سیر ۲۱۲ 
© الباب التاسع والأربعون: في کلامه في الزهد وما في معناه ۲۹۵ 
© الباب الخمسون: في كلامه في أصول الدين ی ا ا 
۰ الباب الحادي والخمسون: في رؤيته في النوم وما رآه أو زئي له ۳۹۹ 
۰ الباب الثاني والخمسون : في کلامه قبل موته ووصیته و هم VE‏ 
© الباب الثالث والخمسون: في ذکر موته esa e‏ كه نش ۲۱۷۵۲ 


۳:۳ 


المو ضوع الصفحة 


© الباب الرابع والخمسون: في تاريخ موته ومبلغ سنه CES‏ ا 
و الباب الخامس والخمسون : فى غسله وتكفينه والصلاة عليه ... ۲۸۲ 
۰ الات الان دون د ر ت ا ا 
© الباب السابع والخمسون: في عظم فقده متم ا ا ا 11 
م الباب الثامن والخمسون : فى فضل بقعته حال الحياة والموت .. ۲۸۷ 
و الباب التاسع والخمسون: في ثناء الناس عليه هی FAV‏ 
© الباب الستون: فى محبته وثوابها DESO‏ الا 
ه الباب الحادي والستون : فى عداوته وعقابها ای امع عي 1317 
e‏ الباب الثاني والستون : فيما ذکر أنه نزل فيه من القرآن مش ا 
e‏ الباب الثالث والستون : في تر كته وما خلّف E a‏ 
م الباب الرابع والستون : فى شهود الملائكة له GSS‏ ۳۲۱۲۰ 
9 لباب الخامس والستون : فى نبذة متفرقة فيه TS‏ 
© قيد قراءة الكتاب ا ۱ IV CS‏ 
© © © 


3: 


تة 


۱ - فضل علم السلف على علم الخلف: للحافظ زين الدّين عبد الرحملن بن رجب 
الحنبلى» المتوفى سنة ١۷۹ه»‏ دار البشائر الاسلامية» بیروت - لبنان ١١٤٠١ه»‏ 
(ثم أعيد طبعه سنة ٤١٤٠ه).‏ 

۲ - نور الاقتباس في مشكاة وصيّة النبي ا لابن عباس : للحافظ ابن رجب الحنبلي» 
المتوفى سنة 98لاه»ء دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان ۱۶۱4هب. (ثم أعيد 
طبعه سنة ٤‏ 8417 ١اه).‏ 

۳ تفسیر سورة الاخلاص : لابن رجب الحنبلي» المتوفى سنة همف دار البشائر 

٤‏ تفسیر سورة النصر : للحافظ ابن رجب الحنبلي» المتوفی سنة ۹۵ ۷هب دار البشاثر 
الاسلامية» بیروت - لبنان ۱8۲۷ ه-. 

ه ‏ زغل العلم: للحافظ شمس الدّین الذهبي» المتوفی سنة ۷4۸ مكتبة الصحوة 
الاسلاميت الکویت 4 ۱4۰ه-. 

۲ - تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في منهاج البيضاوي : للحافظ العراقي» المتوفی 
سنة ۸۰۲ه دار البشائر الإإسلامية › بيروت ‏ لبنان ٩‏ ۰ ۱هب. 

۷- التنقیح في حدیث التسبیح (شرح حدیث : کلمتان حبیبتان إلى الرحملن) : للحافظ 
ابن ناصر الدّين الدمشقى» المتوفی سنة ۸۶۲ دار البشاثر الاسلاميت بیروت - 
لبنان ۱۶۱۳ ه. 

۸ - تحفة الاخباري بترجمة البخاري: لاحافظ ابن ناصر الدّين الدمشقي» المتوفی سنة 
هه دار البشاثر الإسلامية» بیروت - لبنان ۱۱۳ هب. 


fo 


4 كتاب الأربعين: للحسن بن سفیان المتوفى سنة ٠‏ لاه» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت ‏ لبنان 515 ۱هب. 

٠‏ صفحات في ترجمة الإمام السفاريني : (تأليف». دار البشاشر الإسلامية» 

١‏ عاأمة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيّان حياته وآثاره: (تأليف)» مركز 
البحوث والدراسات الكويتية» الكويت ۱۱۵ ه. 

۲ - ثلاث تراجم نفيسة للحافظ الذهبي: المتوفى سنة ۷4۸ دار ابن الأثير» 


الكويت 4۱۵ ۱ه. 
۳ - الخطب المنبرية: للعلاًمة عبد الله بن خلف بن دحیان» بيت التمویل الكويتي 
الکویت 15١5١ه.‏ 


٤‏ - نوادر مخطوطات علآمة الکویت الشیخ عبد الله الخلف الدحيّان: وزارة الأوقاف 
والشژون الإسلامية» الکویت ۱۱5 ه. 

۵ - آخصر المختصرات : للبلباني مع حاشیته» لابن بدران» دار البشاثر الاسلامیت 
بیروت - لبنان ۱۶۱ه. 

۲ - مشيخة فخر الدّین ابن البخاري: المتوفی سنة ۱۹۰ ه. (عناية وفهرسة 
للأحادیث)» الکویت - الأمانة العامة للاوقاف ۶۱ ۱ه. 

۷ - آضو اء على الحجج الوقفية الأصلية في الأمانة للأوقاف : (إعداد)ء الأمانة العامة 
للأوقاف» الکویت ۱۱7ه-. 

۸ روضة الأرواح : لعبد القادر بن بدران الدمشقي الكويت ‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية ۱۱۷ه. 

٩‏ درّة الغوّاص في حکم الذّكاة بالرصاص : لابن بدران الدمشقي» مطبوعة مع 
الرسالة السابقة . 

٠‏ علامة الشام عبد القادر بن بدران الدمشقي حياته وآثاره: (تألیف)» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت ‏ لبنان ۱۱۷ه. 


۳:۹ 


۱ - حياة العلاّمة أحمد تيمور باشا: بقلم محمد كردعلي وبعض معاصريه» (جمع 
وعناية)» الأمانة العامة للأوقاف» الکویت ۱۱۷ه-. 

۲ سير الحاثٌ إلى علم الطلاق الثلاث: لابن عبد الهادي» (تحقيق وتعليق)» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان ۱8۱۷ ه-. 

۳ - بداية العابد وكفاية الزاهد: للعلامة عبد الرحملن البعلى الحنبلی» (تحقيق 
وتعليق)» دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان ۱۱۷ه.. 

6 - الألفية في الآداب الشرعية: لابن عبد القوي» (عناية وضبط)» دار البشائر 

۰ - نتيجة الفكر فيمن درس تحت قبة التَّسر: للعلاّمة عبد الرزاق بن حسن البيطار» 
(تحقيق وتعليق)» دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبئنان ۱۱۹ هت: 

_ مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات: للإمام محمد بن 
بدر الدّين بن بلبان الدمشقي» (تحقيق وتعليق)» دار البشائر الإسلامية» 
بیروت لبنان ۱٩‏ ۱هب. 

۷ - ثبت مفتي الحنابلة بدمشق الشیخ عبد القادر التغلبي: تخریج تلمیذه مفتي 
الشافعية محمد بن عبد الرحملن الغرّي» (عناية)» دار البشاثر الاسلامیقف 
بيروت ‏ لبنان ۱۱۹ه. 

۸ - آل القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصیل : (تأليف)» دار البشاثر الاسلامية - 
بیروت » لبنان ۲۰ ۱ه. 

۹ - تعلیق لطیف على آخر حديث في ریاض الصالحین : للعلاّمة قاسم بن 
لبنان ۱۲۰هب. 

مفتاح طريق الأولياء : لابن شيخ الحرّامین أحمد بن إبراهيم» (عناية وتعلیق) 
دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان ۱۲۰ه. 


۳:۷ 


"١‏ نبذة لطيفة ونصيحة شريفة: للشيخ حسن بن أحمد سبط الدسوقي؛ مطبوعة مع 

الرسالة السابقة 
- الوعظ المطلوب من قوت القلوب: للعلاّمة جمال الدين القاسمي» (تحقيق 
وتعليق)» دار البشاثر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان» ۱ صه. 

۳ - العروس المجلية في أسانيد الحديث المسلسل بالأولية: لصفي الدين البخاري؛ 
0 قو تحقيق وتعليق)» دار البشائ ثر الإسلامية» بیروت - لبنان» ۱ ه. 

5" إرشاد العباد في فضل الحهاد : لحسن بن |براهیم البيطار» (تحقيق وتعلیق) 

ه“' سر الاستغفار عقب الصلوات: للعلامة جمال الدين القاسمي» (تحقيق)» 
دار البشائر الإسلامية» بیروت لبنان» ١‏ هھه. 

5 ثمرة التسارع إلى الحب في الله وترك التقاطع: للعلامة القاسمي» (تحقیق) 
دار البشاثر الإسلامية» بیروت - لبنان» ۱ صه. 

۷ - آدیب علماء الشام الشیخ عبد الرزاق البیطار : (تألیف) دار البشاثر الاسلامیت 
بیروت - لبنان ۱۶۲۱ه. 

۸- بلوغ القاصد د جل المقاصد 2 بداية العابد وكفاية الزاهد : للعلامة 
عبد الرحملن البعلي الحنبلي (تحقیق وتعلیق)» دار البشاثر الاسلامیة» 
بیروت - لبنان» ۲۱ صسه. 

۹ - اجازة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ: للشیخ آحمد بن عیسی 
والشیخ راشد بن عیسی» (تحقیق)» دار البشائز الاسلامیة» بیروت - لبنان» 
ها 

ور 0 للعلامتء عبد الرحمن 
البعلي الحنبلي» 2 تحقيق وتعليق)» دار البشائر الإسلامية» نيروت ‏ 
لبنان» ۱۶۲۳ ه. 


۳:۸ 


۱ - تفریج الكروب في تعزيل الڈروب: للعلاّمة عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود 
الحنبلي» (تحقیق) دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان» 154757 ١1ه.‏ 

مأخذ العلم: لأحمد بن فارس اللخوي» (تحقيق)» دار البشائر الإسلامية» 
بیروت لبنان» 575اه. 

۳ - إجازة مفتي الشافعية بدمشق محمد بن عبد الرحمن القَرّي: للشيخ علي بن 
مصطفى الدباغ ‏ (تحقيق)» دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان» ١١٤٠١ه.‏ 

4 الأربعون في فضل المساجد وعمارتهاء مما رواه شيخ الحنابلة عبد الله بن عقيل 
بأسانيده عن شيوخه: (تخریج) دار البشائر الاسلامیة» بيروت ‏ لبنان» 

٥‏ هھه. 
ه؛ ‏ جزء فيه أربعون حديثاً مخرّجة عن كبار مشيخة الحافظ ابن تيمية: تخريج 
المحدّث أمين الدّين إبراهيم الواني الدمشقي (تحقيق). دار البشائر الإسلامية» 

بيروت ‏ لینان» ۱ ۱۶۲ هب. 
7 - المعین على معرفة الرٌجال المذکورین في کتاب الأربعین: لابن علان المكُي 
تحقیق) . دار البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان» ۱۲۷ه-. 


من اصدارات المحشق الجدیدة 

سلسلة الكتب والأجزاء المقروءة 

في جوامع ودور الحديث بدمشق 

۷ - (۱) کتاب الأوائل : لابن أبي عاصم. 

۸ - (۲) الأربعون الأبدال العوالي المسموعة بالجامع الأموي بدمشق: للحافظ 
ابن عساکر . 

4 (۳) تنبیه النائم الغَمْرِ على مواسم العَمُر : لابن الجوزي. 

٠ه‏ (4) حفظ العمر : لابن الجوزي أيضاً. 

)٥(_ ۱‏ ثبت الإمام السفاريني : ومعه إجازاته للعقاد والزبيدي وابن خلیل وغیرهم . 


۳:۹ 


۲ -(5) مشيخة ابن إمام الصخرة : تخريج ابن رافع السلامي. 

۳ _ (۷) ثبت مسند عصره شمس الدين البابلي المسمّى: منتخب الأسانيد: 
لابي مهدي الثعالبي . ۱ 

(A) - 6‏ ومعه المربي الكابلي فيمن روى عن الشمس البابلي : للزبيدي . 

هه )٩(‏ ستة مجالس من آمالي آبي يعلى الفرّاء . 

5 - (۱۰) جزء فيه سبعة مجالس : لأبي طاهر المخلص . 


۷ - (۱۱) الأحادیث المسموعة في جوامع دمشق وضواحیها: من الدين 
ابن طولون الذمشقي . 


۸ - (۱۲) عقد اللآلىء والزبرجد في ترجمة الامام الجلیل أحمد: لمحدّث الشام 


[سماعیل بن محمد العجلوني. 
وه (۱۳) محض الخلاص فى مناقب سعد بن أبي وقاص: لیوسف بن عبد الهادي 
الحنبلی . 
© © © 


